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هه له 


اللهم كن لوليّك الحُبّة بن الحَسَن صَلوانُكَ عَليه وَعَلى آبائه 
في هذه السّاعة وفي كَل سَاعَة وَليَاَ وَحَافِظا وَقائداً وَناصراً 
ودليلاً وَعَينا حَتَى تُسكِتّه أرضَك طوعاً وَتمَتِعَه فيها طويلاً . 
اللهُمَ ارَفنِي شَفاعَة الحُسَيْن يَوْمَ الورُودِء وَتَّتْ لي قَدَمَ صِدْق 
عِنْدَكَمَّعَ الحْسَيْنْ وَأضْحابٍ الحُسَيّْن الّذِينَبَذَلُوا مْهَجَهُمْ 
دُونَ الْحْسَيّن عَلَيّهِ السّلام. 


المقدمة 
بشم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم 

الْحَمْدَللْهرَ ب الْعَالَمِينَه وصّلى الله على سينا ونبينا أبي القاسم محمدٍ وعلى 
أله الطيبي الطاهرية. 

آللّهُمَّ وَصَلَّ عَلى ولي أمركَ القاثم المُوّمَلء والعَدلٍ المُنتظّر, وحُفَّهُ بملائكييك 
المُقَربِين وأَيّدهُ برُوح القدُسٍ يارب ألعالمينَ» اللَّهُمّ اجِعَلْهُ الداعِيَ إلى كتابك, 
والقائم بدينك, اسْتَخْلفَةُ في الأرض كما اسِتَخْلَفُتَ الذينَ مِن قبلهء مَكَّن له دينه 
الذي ارتضيته له أبْدِلهُ من بَعدِ خوفه آمناء يَعْبدّكَ لا يُشْرِكُ بكَ شياً. 

قال عرّ من قائل: 

وَيُرِيدُ آن نحن عَلَى ال الَّذِينَ اسْتضعِفُوا فِي الأْض وَتَجْعَلَهَمْ أثِمَةَ وَتَجِعَلَهُمْ 
الْوَارئِينَ ©". 

إن دراسة قضية الإمام المهدي عَِيكَاهِ والتعريف بها وبحثها بحثاً علميا» ومناقشة 
الشبهات المثارة حولهاء تعد من أهم المباحث الفكرية التي تشغل اهتمام المثقفين 
والواعين من أتباع أهل البيت بل ومن أهل العامة بل ومن سائر الأديان أيضاً. 
ولقداكتب العلماء والمفكروق والباحثون والمحققون الكقب والدزاسات 
الجادة والمتميزة حول هذا الموضوع الحيوي والخطيرء ولا زالت المؤلفات 


النؤاشات القثمة سقهزة ول الصحجيد ال اورت أنه الاورض نوم 1 
والدر يمة مسبمر ٍ 2 صن :ومن ع 


.0 القصص‎ )١( 


: المرابطة في زمن الغيبة الكبرى 

وقد توزعت الدراسات والتحقيقات في القضية المهدوية الى دراساتٍ عقديةٍ 
وأخرى فكرية» وثالثة سياسية» ورابعة أخلاقيةٍ وغير ذلك. الأمر الذي يعبر عن 
شمولية هذه القضية واستيعابها لكل جوانب الحياة. 

بل انه يمكن القول: 

أن جهود جميع الأنبياء والمرسلين وأتباعهم من الصالحين والمؤمنين» معلقة 
على ظهور هذا المصلح العالمي الذي سيملاً الأرض قسطاً وعدلاً ورحمة 
وطمأنينة بعد أن عاث المفسدون في الأرض حتى ظهر الفساد في البر والبحر بما 
كسبت أيديهم, وما الله بغافل عما يعملون. 

فلابد أن يأتي يومٌ على الإنسانية المعذّبة تتحقق فيه رسالات السماء بمغزاها 
الكبير وهدفها النهائي» وتجد فيه المسيرة المكدودة للإنسان على مر التاريخ 
إستقرارها وطمأنيتتها ؛ فقد أرتكز في ضمير الإنسانية شعورٌ قويّ يخالحٌ وجدان 
كل إنسان بظهور المنقذ» ويتجلى هذا الشعور أكثر عندما تتعاظم الأمور وتتفاقم 
المحن وتدلهم الخطوب. ويُطْبقَ الظلم؛ وهو ما تبشر به الأديان ويحكيه تاريخ 
الحضارات الإنسانية. 

ومن المحققين الذين تناولوا القضية المهدوية الكبرى بالدراسة والتحليل 
سماحة آية الله السيد الأستاذ مرتضى الحسيني الشيرازي (حفظه الله تعالى) وضمن 
سلسلة الدروس والأبحاث التفسيرية» التي كان يلقيها علينا في حاضرة العلم 
والعلماء مدينة النجف الأشرفء فقد تناول سماحته مواضيع فكرية وأخرى تربوية 


أخلاقية هامة في زمن الغيبة الكبرى للإمام المنتظر عُيِكهٍ ومن تلك المواضيع 


المقدمة / 
الرئيسية: 

١‏ - ** الأعجاز في عصر الظهور المقدس. 

"- * المسؤولية الكبرى في زمن الغيبة هي (المرابطة). 

'- * المرابطة في ثغري (التصور والتصديق) في زمن الغيبة. 

5 - #* من وظائفنا في عصر الغيبة. 

- ** (المتقدمات) على الظهور المبارك للإمام القائم المنتظر (عجل الله 
تعالى فرجه الشريف) . 

5- ** المقدّمات والمتقدّمات والممهّدات والمسؤوليات في زمن الغيبة 
الكبرى. 

- #* أعلى درجات التواتر لإخبار مولد الإمام القائم المنتظر (عجل الله 
تعالى فرجه الشريف). 

وتعد هذه المباحث من المباحث الحيوية التي تشغل بال الكثير من المؤمنين 
التواقين الى الطلعة البهية» والغرة الحميدة» لإمامنا الغائب الحاضر (روحي فداه). 

وقد أبدع السيد الأستاذ (حفظه الله) في الإجابة على الكثير من التساؤلات 
المشروعة؛ والشبهات المغرضة:؛ التي تثار من المؤمنين او المخالفين» ببِيانٍ سلس 
هادفٍ جمع بين الخطاب الجماهيري والبعد التتخصصي. 

وقد من الله تعالى علي بان وفقني لكتابة وتقرير المباحث التفسيرية القيمة 
ليماحت (خنظة ا )حنى عت مجموعة منها الى النور ككتان (تويجوا الى 


الله) و (الإمام الحسين وفروع الدين) ليأتي هذه الكتاب (المرابطة في زمن الغيبة 


: المرابطة في زمن الغيبة الكبرى 
الكبرى المقدمات والمتقدمات والممهدات والمسؤوليات في زمن الغيبة الكبرى) 
ثالشأء مكملا لما ألقاءها في مدينة النجف الاشرف على ساكنها ألاف التحية 
والسلام ؛ لان سماحته كان ولايزال يلقي الكثير من الدروس والمحاضرات الهادفة 
في العديد من الدول والمدن في مختلف القضايا الفكرية والثقافية والأخلاقية. 

وختاما نسال الله سبحانه وتعالى أن يتقبل عملنا هذا بأحسن القبول وان يجعلنا 
من شيعة إمامنا المهدي المنتظر وأنصاره وأعوانه» ويهب لنا رحمته ورأفته» انه 
حسبنا ونعم الوكيل. 

"اللهمٌ إناتَرْعَبُ ليك في دولةٍ كريمة تُعِزْ بها الإسلامَ وأهلّه. وتّذِلٌ بها التِفاقَ 
وأهله. وتَجْعَذّنا فيها من الدّعاةٍ إلى طاعَتكء والقادةٍ إلى سَبِيلِك» وتر رقنا بها كرامةً 


الدنيا والآخرة ". 


النجف الاشرف 


١ارجب‏ الأصب 5178 ١ه/‏ 5١١1م‏ 


الفصل الأول : 


الاعجاز قي عحر الظضور المقدس 


الفصل الأول: الاعجاز في عصر الظهور المقدس ١‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم 


يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لوَأَشْرَقَتٍ الأْض بِنُورٍ رَنّهَا وَوْضِعَ 


لْكتَابُ وَجيء بِالَيِيّينَ وَالشهَدَاءٍ وَقْضِي بَيْنَهُمْ ِالْحَقّ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ 4 ”" 


الاعبازقي عحهعهبرالظهور المقدس 


فى هذه الآية الشريفة هناك مواطن كثيرة للتوقف والتدبر والإستضائة» وفى 
كلمة (أشرقت) هناك إضاءات عديدية» نذكر إحدى تلك الإضاءات فى هذه 


المحاضرة ثم ننطلق إلى صلب البحث إن شاء اللّه. 


لماذا وردت (أشرقت) بصيغة الماضى؟ 


إن (أشرقت) كما هو واضح فعل ماض وكذلك الأمر في سائر الأفعال الواردة 
في الآية الكريمة: لوَوْضِعَ الْكتَابُ وَحِيء بِالتينَ وَالشْهََاءِوَقْضِيَ يَِنّهُمْ باحق 4 
ففي كافة هذه الأفعال نجد أن الحديث كله جرى بصيغة الماضي عن أمر مستقبلي. 
وهناك بحث عام في سر أو علة استخدام القرآن الكريم في مواطن عديدة الفعل 
الماضي فيما يرتبط بالمستقبل. 


وهذه الآية الشريفة تتحدث فى ظاهرها وفى التنزيل عن القيامة» لكنها تتحدث 


.59 الزمر:‎ )١( 


"١‏ المرابطة في زمن الغيبة الكبرى 
: ١ع‏ اا !1 ١‏ و كام لك 5 إركه  #‏ # للم 
في باطنها وفي التأويل عن زمن الظهور المبارك. لوَأَشْرَقَتْ الأَرْض ينور رَبْهَا 
أي في يوم القيامة كظاهر وفي يوم الظهور المبارك كباطن» وكلاهما من المستقبل. 


هنالك وجهان قد يعلّل بهما ذلك» أحدهما بلاغى والآخر فلسفى"“: 


-١‏ لأن المجرد من الزمان محيط بالأزمنة الثلاثة. 


أما الوجه الفلسفي لتوجيه استخدام الله سبحانه وتعالى لما يقع في المستقبل 
بصيغة الماضي كما في هذه الآية الشريفة» وكما في #أَنّى أَمْرٌ اللهكَلا تَسْتَعْجِلُوه 4 
وكما في #غْلِيَتْ َتْ الرُومُ * فِي أَذتَى الأزض وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبهِمْ سَيَغْلْبُونَ4. فانه 
يشير إلى أن الله سبحانه وتعالى حيث أنه مجرد عن الماضي والحاضر والمضارع. 
أي انه مجرد من الزمان» فهو المحيط بالأزمنة الثلاثة» فهو المهيمن عليها بأجمعهاء 
إنما (الزماني) هو الذي تقيّده تصاريف الأفعال. 

فكل منا كممكن مادي حيث انه محدود الآن في هذا الزمن» أي ى أن وجوده 
متحدد الآن فى اللحظة الحاضرة:» فليس موجودا الآن فى الزمن الماضىء لذا 
الماضي بالنسبة لكل إنسان هو ماضء وكذلك ليس كل منا موجودا في الزمن الآتي 
ولذا المستقبل بالنسبة لكل فرد فرد هو مستقبل» ولذا فإن الأفعال بالقياس إلى آحاد 
الناس ستكون هي الحاكمة في عالم الإثبات ايضاء فكما أن الماضي والحاضر 
حددني وأطرني ثبوتاء فإنه يحدد تعبيري عن أفعالي ايضا إثباتاء فأقول: جاء. 


يجىء» أو هو جاء وأقول: جئلت» أجىء) أن جاء. 


)١(‏ وسيأتي في البحث القادم الإشارة إلى وجه ثالث عرفاني مع مناقشته. 


الفصل الأول: الاعجاز في عصر الظهور المقدس ١‏ 

أما لو فرض وجودي ممتداًء يعني كان وجودي - وكذلك وجود آحادكم - 
ممتداً على امتداد الزمن» يعني كنت أنا الآن في الماضي موجودا فرضا أيضاً - 
وفرض المحال- (أي المحال بالنسبة للماديء وإلا فان المجرد مجرد) ليس 
بمحال - فان الأمر يختلف. 

فلو فرض وجودي الآن في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل جميعاًء بان 
كان وجوداً منبسطاً في وقت واحد على الأزمنة ممتداً عليهاء كما أنه في بُعد المكان 
نجد ان وجوداتنا ممتدة حسب الرقعة التي حزناها من دون تدافع» فكذلك لو كنا 
كذلك بالنسبة إلى الزمان» فان استخدامات الفعل ايضا كانت مطواعة بأيدينا تماما. 

اما الله سبحانه وتعالى فحيث أنه محيط بالأزمنة كلهاء فان المستقبل له 
كالحاضر وكالماضيء بوزان واحد. فمن الممكن أن يستخدم فعل الماضي 
للمستقبل» وفعل المستقبل للماضيء إذ كلها حاضرة لديه. وهو مهيمن عليها 
جميعاً بنحو واحدء إذ كلها بوزان واحد في شأنه. 

والحاصل: أن الله لأنه مجرد عن الزمان ثبوتاً فله تعالى أن يعبر إثباتاً باي زمن 

وهذه لفتة قرآنية بديعة» إذ عادة تجد الإنسان لا يستخدم هذه الطريقة لأنه متأطر 
بالزمان» فكيف يستطيع أن يتخلص من هذه العقدة؟ ولو تخلص فبتعمل وتمعن. 


مناقشات للوجه الأول 


لكن هذا الوجه ترد عليه مناقشات عديدة.. 


١‏ المرابطة في زمن الغيبة الكبرى 

منها: أن المستقبل لاا شك انه معدوم فكيف يكون حاضراً بنفسه قبل وجوده. 
لدى الله تعالى فهو تناقض لا يدفعه توهم اختلاف الرتبة. 

ومنها: ان تجرد الفاعل عن الزمان لا يكفي مصححاً لتجريد ما يرتبط بالقابل 
غير المجرد عنه. عن الزمان 

ومنها: انه يلزم منه تحصيل الحاصل عند وجوده في المستقبل. وتفصيل هذا 
الشاشن وغيرة يترك للساحك الكلامية التخصصية: 


"١‏ لأنه مستقبل محقق الوقوع. 


الوجه الثاني وجه بلاغي معروف وواضح. وهو أن المستقبل المحقق الوقوع 
لأنه محقق الوقوع فانه يُنْزّل منزلة الماضيء ولذلك فائدتان مزدوجتان: 

الفائدة الأولى: هي للمتكلم؛ حيث أنه يريد أن يؤكد كلامه بأعلى درجات 
التأكيد بل بما يفوق قوله انه متيقن من وقوع هذا الحدث. 

الفائدة الثانية: وهي للسامع؛ لكي تطمئن نفسه وتستقر. اذتارة تعد الشخص 
بأن تبذل له شيئاءوهو وعد مستقبلي قد لا تفي به. لكنك لو صغته - ملتفتا - بصيغة 
ماضية» فكأنه قد وقع» والماضي لا ينقلب عن ما وقع عليه فهل يمكن أن ينقلب 
الماضي عن ما وقع عليه؟ كلا. وكذلك ما تُزّل منزلته.. 

فلو كان المتكلم حكيما ملتفتا لما أمكن أن يتوهم الطرف في ذلك الخلف, كما 
لا يمكن أن يتوهم في الماضي الانقلاب. 

وهنا تدمات لهذا البحث نتركها للمستقبل إن شاء الله. 


الفصل الأول: الاعجاز في عصر الظهور المقدس ١‏ 


نظريتان حول عصر الظطور المبارلت 


في مبحث عصر الظهور هناك جوانب عديدة يمكن أن تدرس وتحدّلء إلا ان 
من الزوايا التي قل ان تطرق هي القضية التالية والتي لها بعدان: بعد علمي معرفي؛ 
ثم بعد تربوي عملي. فنقول: 

هناك نظريتان حول عصر الظهور: 

النظرية الأولى: ترى بأن ما بعد الظهور سيبقى عالم الأسباب والمسببات على 
حاله وكما هوء والإعجاز إنما هو ظاهرة استثنائية في هذا العالم وليست هي 
الأصل نعم ستتوسع رقعته وتتضمن مفاجآت مذهلة للبشرية. 

النظرية الثانية: ولعلها هي المرتكزة في الآذهان أكثر: أن عصر الظهور أي ما 
بعد الظهورء هو عصر الإعجاز الإلهي بكل المقاييس» فهو عالم الإعجاز. فهو 
عالم من نمط آخرء ليس مطابقاً لهذا العالم الذي نراه؛ بل هو عالم مختلف بكل 
المقاييس: نفسياء روحياء عقلياء فكرياء مادياء فيزيائياء كمياوياء وغير ذلك» كل 

والسؤال الآن هو: 

هل الأصل في زمن ما بعد الغيبة هو الإعجاز؟ أم ان الأصل هو الأسباب 
والمسببات قد طعّمت أحيانا بلفتات إعجازية؟ أم أن الآمر غير ذلك» فتوجد هناك 
نظرية ثالثة» أو رأي ثالث؟. 

متوفه تدان 'لكلنا اليظريقيي آدلة وكتو اهعد وشؤات شيو إل تعفن فا ويكة 


أن ينصر به هذا الرأي أو ذاك الرأي او الرأي الثالث» وبعد ذلك سوف نبحث الأثر 


0 المرابطة في زمن الغيبة الكبرى 
التربوي لهذه النظريات. 


النظرية الأولى: عصر الظهور هو عصر الأسباب والمسببات, كأصل عام 


النظرية الأولى: تقول بأن كل ما يحدث في عصر الظهور فإنه مفسّر ومبرّر 
000 علمياء وان كل قضية يمكن أن تدرس من زاوية علمية وتبرهن وتوضح 
بحسب أدلتها ومعطياتهاء فلماذا نلجأ للإعجاز؟ من غير إنكار للإعجاز, لكن هذه 
القضايا التي قد أشير لها في الروايات هي مما سيحدث في عصر الظهور سيصل 
لها التطور العلمي الطبيعيء إنما الإعجاز استثناء» كما كان في زمن رسول الله صلى 
الله عليه وآله؛ إذ كان الإعجاز موجوداًء لكن القاعدة العامة هي نظام الأسباب 
والمسببات. 

فمثلا: قول الإمام الباقر عليه الصلاة وأزكى السلام: «إذا قام قائمنا وضع الله 
يده" على رؤوس العباد فجمع بها عقولهم وكملت به أحلامهم»”. 

هذه الرواية يمكن أن تفسر على حسب التحليل الأول بالتفسير الطبيعي؛ لأن 
اليد كناية عن يد القدرة وليست هذه اليد المادية كما هو واضح. وقدرة الله سبحانه 
وتعالى في مخلوقاته - عادةً - تجلت عبر الأسباب والمسببات» فهناك تطور 
طبيعي تدريجيء وتكامل معرفي تدريجيء ونضج عقليء ولا شك ان الله سبحانه 
وتعالى بيده أسباب هذا التطور وهو المهيمن عليه وهو الذي اذن به وسبّب له 
)١(‏ وفي بعض الروايات (وضع يده) أي وضع الإمام عجل الله تعالى فرجه يده؛ والطولية تحل توهم الإشكال. 

قال تعالى: لإومًا رميْتَإِذْ ريت ولك الله مَى4. 
(5) الكافي الشريف؛ ج ١‏ ء» ص 750 2 ح ”١‏ 


الفصل الأول: الاعجاز في عصر الظهور المقدس يل 
الأسباب من قسرية واختيارية. لكن سنة التطور جارية سيالة حسب القوانين 
الطبيعية التي أودعها الله في الكون والمجتمع. 

الرواية الثانية عن الإمام الصادق عليه السلام: « ان قائمنا اذا قام مدَّ الله عزوجل 
لشيعتنا في أسماعهم وأبصارهم حتى لايكون بينهم وبين القائم بريد" يكلمهم 
فيسمعون وينظرون إليه وهو في مكانه»”" 

وهذه الرواية يمكن أيضاً أن تفسر علمياًء وقد توصل العلم الحديث إلى نوع من 
أنواع ذلك فان الإنسان يمكنه ان يرى صاحبه وهو في الغرب أو في الشرق ويسمع 
كلاقه أيضاًء عبر أجهزة بحجم الكف”. 

إذن هذه الروايات يمكن أن تفسر وتحلل بتفسير علمي» فهذه الروايات - 
حسب هذه النظرية - تشير إلى أن عصر الظهور هو قمة في العلم والمعرفة» والإمام 
سوف يظهر في هذا الزمان ويكون المهيمن عليه والقائد والإمام بقول مطلق, كما 
أن النبي صلى الله عليه وآله ظهر في زمن كان العرب فيه القمة في البلاغة فأكمل 
المسيرة وأضاف إليها ما أضاف مما أعجزهم وهيمن عليهم» كما هو أشهر من ان 
يسطر. 


النظرية الثانية: عصر الظهور هو عصر الإعجاز, كأصل عام 
الرأي الآخريرى بأن كل تلك المذكورات هى جوانب إعجازية:؛ كبقية 
)١(‏ بريد يعني رسول» يعني من يبرد به ويبعث به لإبلاغ ورسالة. 


٠١79 ح‎ ١75١ الكافي الشريف ج / ص‎ )١( 
كأجهزة الآيفون والآي باد والحاسوب وغيرها.‎ )"( 
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الجوانب؛ فكل ما في الكون سيكون بإعجاز كقاعدة عامة. 

وهذه النظرية الثانية تفسر مثل هذه الروايات كما هو واضح بتفسير غيبي» 
وتبقدل على دللفرئزواناتك أخرئ لا سكن أن تسر علماء وعدا أقؤل: انناعيد 
استعراضنا لبعض الروايات فان من الحسن جداً أن نجعل أنفسنا في تلك الأجواء: 
اجواء جنة الأرض كي نزداد إليها شوقا وبذلك سوف نربح فائدة كبيرة أخرى 


إضافة إلى فائدة البحث العلمى والتربوي. 
شواهد على نظرية الإعجاز المطلق 


فمن الروايات الشريفة» وما أكثرها والتي يعسر بل قد لا يمكن في بعض بنودها 
أن تكس كفههرا علميا لوو اذ العالية: 

يقول الإمام الصادق عليه السلام: «إذا قام القائم استنزل المؤمنْ الطير من 
الهواء» فيذبحه فيشويه ويأكل لحمه ولايكسر عظمه. ثم يقول له: إحيّ بإذن الله 
فيحيى ويطير» وكذلك الضباء من الصحاري؛ 

ويكون (أي الامام عليه السلام) ضوء البلاد ونورّمًا » ولا يحتاجون إلى شمس 
ولا قمر ولا يكون على وجه الأرض مؤذٍ ولااشر ولا اثم ولا فساد أصلاء لان 
الدعوة سماوية» وليست بأرضية» ولا يكون للشيطان فيها وسوسة» ولاعمل ولا 
حسد ولا شيء من الفساد». 


ثم يقول الإمام عليه السلام: «وإن الرجل ليكسو ابنه الثوب فيطول معه كلما 


الفصل الأول: الاعجاز في عصر الظهور المقدس 18 
طال ويتلون بأي لون أحب وشاء»". 

وذلك كله إعجاز دون شك فان قوله لوَأخي الْمَوْتَى بِإِذْنِالله4» ليس تطورا 
علميا حتى يفسر البعض مثل هذه الرواية أيضا بأنه نتيجة تطور علم الاستنساخ 
وعلم الهندسة الوراثية» فهما وان كانا يتطوران في تسريع حركة الجينات فيحتمل - 
عقلاً - ان ينمو الشيء دفعة واحدة؛ فيقطع مسافة سنة في دقيقة واحدة مثلاً الا ان 
الرواية صريحة في نهايتها: «ثم يقول له احيّ بإذن الله فيحبى ويطير» 

وكذلك قوله عَِكَةٍ «ولا يحتاجون إلى شمس ولا قمر...» فان هذه المنظومة 
ليست منظومة الأسباب الطبيعية التي نعهدهاء لأن الكرة الأرضية قائمة بالشمس 
والقمر: في ضيائهاء في حرارتهاء في جاذبيتها وانجذابها وكونها في المدار 
الطبيعي": في مدها وجزرهاء وغير ذلك. 

وكذلك قوله يتخ «فإن الدعوة سماوية وليست بأرضية» فان هذا التعليل أيضا 
صريح في ان هذا العالم استثنائي وانه عالم آخرء وليس العالم المعهود الذي نعرفه 
من عالم الأسباب والمسببات. 

نعم قوله عليه السلام: «فيطول معه كلما طال ويتلون بأي لون أحب وشاء» قد 
يفسر علميا؛ فقد اقترب العلم الحديث لهذه النقطة الأخيرة بصناعة ملابس تتلون 
طبيعيا آلياً وتطول وتقصر طبيعيا. 


حسنا فلنفترض ذلكء لكن هناك مقاطع اخرى لا يمكن أن تفسر علميا أبداً فان 


17 دلائل الامامة » ص 52157 ح‎ )١( 


(") عبر توازن دقيق للقوتين : الطاردة والجاذبة. 
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الإمام يقول: 

«ويصافح المؤمنون الملائكة» ويوحى إليهم» ويحيون (ويجتمعون مع) الموتى 
بإذن الله.. ..» 

وهذا عالم غيبي» وهو عالم آخر بلا شك؛ فانه عالم يتداخل فيه عالم الغيب 
وعالم الشهود» وهذا العالم لا يستطيع العلم البشري أن يصل إليه مهما حلّق. 

إذن النظرية الأولى ترى بأن عالم الظهور هو عالم الأسباب والمسببات في 
البعد العملي وفي البعد المعرفيء بينما النظرية الثانية تذهب الى ان عالم الظهور 
هو عالم الإعجاز المطلق. 

وقد يستشهد للنظرية الاولى بسنة الله في الكون؛ لأن الله سبحانه وتعالى جرت 
سننّه على التكامل الطبيعي التدريجيء ثم على ضوء الكمال البشري كانت تحدث 
ألطاف إلهية كبرى» وكان كل لطف إلهي كبير بإرسال نبي أو نصب إمام مرتهناً 
بالوضع العام للبشرية في ذلك الزمن. 

فمثلا: نبي الله موسى عليه السلام» بعث بالعصى وغيرهاء أي ان إعجازه كان 
العصى التي تأكل وتلقف ما يافكون؛ لأن التطور العملي في ذلك الوقت أو التميز 
كان في حقل السحرء فكانت العصى هي المعجزة المناسبة لهذا الجو والمهيمنة 
عليه بحق. 

وفي زمن نبي الله عيسى عليه السلام كان الطب في قمته؛ فبِعِث عيسى عليه 
السلام بمعجزة إبراء الأكمه والأبرص بإذن الله وإحياء الموتى بإذنه تعالى. 


وفي زمن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كان العرب الذين بعث النبي بلغتهم 


الفصل الأول: الاعجاز في عصر الظهور المقدس " 
وفيهم» قمة في البلاغة والفصاحة؛» لذلك نزل القرآن قمة في الإعجاز البلاغي 
إضافة لسائر أنحاء إعجازه. 

ومن نافلة القول ان نشير إلى انه حتى الآن ورغم تطور العلم الحديث اللغوي 
والأدبي, أي تطور اللغة الانجليزية وغيرهاء وإمتلائها بالكلمات والمفردات 
المستحدثة» ورغم تطور الآدب الانجليزي والفرنسي وغيرهماء فانه لاتزال اللغة 
العربية أقوى اللغات على الإطلاق في إعجازها البلاغي بإذعان كثير منهم ايضا. 

والمستظهر ان اللغة العربية كانت ولا زالت وستبقى اللغة الوحيدة المؤهلة 
لكي تحمل رسالة السماءء لذا نزلت الآيات القرآنية بهذه اللغة. 

اما زمان الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف فانه سيكون القمة في 
التطور العلمي وفي التطور المعرفي» فسيكون ظهور الإمام عليه الصلاة وأزكى 
السلام في هذا الجوء ويطعّم ذلك بالمعاجز بدون كلام إلا ان الأصل في هذا 
العالم سيبقى كونه عالم الأسباب والمسببات حسب هذه النظرية. 

ثم ان هذه النظرية ترى أن عالم الأسباب والمسببات يقود إلى عهد الظهور 
ويسوق إليه» إنما الأمر في التقديم والتأخير منوط بمقدمات آخرى وسيأتي بحث 


ذلك بإذن الله تعالى. 
الأثر التربوي لنظرية الأسباب والمسببات 


ان الأثر التربوي للنظرية الاولى واضح. لكن ماذا عن النظرية الثانية؟ ثم ما هو 
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ان الأثر التربوي لنظرية الاسباب و المسببات واضح. فإذا كان العالم عالم 
الأسباب والمسببات فان كل خطوة تقوم بهاء معرفيا أو علمياء فإنها تمهد للظهور 
سواء أقصدها الإنسان أم لم يقصد”". 

فعلى ضوء هذه النظرية فإن كل تطور علمي يحدث في الكون: في الأرض أو 
في السماء» سواء أقام به مسلم ام غيره » فإنه شاء أم أبى» قصد أم لم يقصدء يقع في 
عجلة تسريع الظهور المبارك» بنحو الاقتضاء لا العِلّية. 

وهنا تنجلى لنا ثمرة هامة جداً لهذه النظرية: هي اننا سنمتلك بذلك لغة خطاب 
جديدة مع علماء العصر الحديث,ء اذ اننا عادة ننطلق في قضية الظهور من منطلق 
ديني أو مذهبي» وذلك ضروري ولازم, لكنه قد يوجد حاجزاً نفسياً بيننا وبين 
بعض المسيحيين وكذا البوذيين وغيرهم؛ اذيرى ان هذا الشخص مسلم من دين 
آخر ويتحدث بلغة أخرىء إلا لو هده الله سبحانه وتعالى للجادة وللطريق 
الصحيح؛ لكن لو سلكنا هذا الطريق الجديد - أيضاً - في خطاب الطرف الآخر 
واستطعنا أن ننضجه ونبرهنه» لحققٌ ذلك مكسباً جديداً وطريقاً حديثاً للهداية» 
والبراهين على ذلك موجودة في بطون الروايات» بمعنى أن هذه المؤشرات 
المذكورة في الروايات عن زمن الظهور و بعده - لو فسرناها بكونها مندرجة تحت 
التطور العلمي و طبق نظام الاسباب والمسببات - كلها تكشف عن أن المتكلم بها 
يعرف المستقبل كما نعرفه نحن» ويعرف الحاضر كما نعرفه نحن» بل أفضل مما 


نعرفه؛ ذلك ان كثيراً من المكتشفات العلمية الغريبة يجدها المتتبع بجذورها او 


)١(‏ سيأتى في البحث القادم الأثر التربوي لنظرية الإعجاز كقاعدة عامة. 


الفصل الأول: الاعجاز في عصر الظهور المقدس يفا 
نتائجها مذكورة في الروايات» بل الأغرب منها مذكور فيهاء مما لعله سيصل له 
العلم» فإذا تسلحنا بهذه اللغة من الخطابء. فانه خطاب علمي ينفع لهداية الكثير 
من العلماء: أن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه سيأتي في مثل هذا العصر 
وسيكون قمة القمة في التطور العلمي والمعرفي الذي أنت - ايها العالم الغربي او 
الشرقي - ايضا من الممهدين” له» وان كان ذلك من حيث لا تدريء فلم لا تكون 
من المنتفعين به؟ فانه قد يمهّد شخص لظهور شخص آخر أو لمجيئه؛ لكنه يستقر 
بعد ذلك في الجبهة المقابلة» فيكون هو الخاسر الأكبره لكنه قد يكون من 
الممهدين ثم من المنتفعين أيضاء وهذا البحث يحتاج إلى مزيد من البحث والتأمل 
والنقاش وسيأتي لاحقاً بإذن الله تعالى. 

والامر شبيه إلى حد كبير باستدلالنا على التوحيد: حيث ان أدلتنا على توحيد 
الله سبحانه وتعالى» قد نسلك فيها مسلك الفطرة» وتارة نسلك مسلك العلم فنستند 
إلى برهان النظم مثلا» وأن النظم الحاكم على الذرة هي بنفسها الحاكمة على 
المجرة وعلى كل أجزاء الكون » فالخالق واحد إذاًء وهذا طريق علمي ولغة خطاب 
عر 

والحاصل: اننا عندما نخاطب الطرف الآخرء فتارة نخاطبه بمصطلحات دينية 
ومنطلق ديني» وتارة اخرى نخاطبه بمصطلحات علمية و منطلقات علمية. 

فهذا إذن مدخل للحديث مع الآخرين في قضية عصر الظهور المبارك؛ على 


حسب الرأي الثاني. 


)١(‏ على تأمل في صحة إطلاق هذه الكلمة وسيأتي بحثه. 
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النظرية الثالثة: كزاهما الأصل : -١‏ الأسباب والمسببات ؟- وأنواع الإعجاز 


الرأي الثالث يرى أمرا وسطا بين الأمرين إذ يجمع هذا الرأي بين الرأيين 
فيراهما مجموعاً أصليين» أي يجمع بين سنة الله في الكون من جهة؛ وانها على 
التطور التدريجي المعرفي والعلمي»؛ وبين الفيض الإلهي واللطف الإلهي 
الإعجازي الكبير المهيمن على مستوى تطور البشرية» فالمجموع هو الأصل وليس 
احدهما أصلاً والآخر استثناءاً. 

فالنظرية الثالثة وجه جمع بين ملاحظة سنة الله في الكون. وبين ملاحظة 
الروايات الكثيرة التي لا شك في أنها تشير إلى اعجازات كثيرة كبيرة ومتنوعة. 

وذلك يعني انها ليست قضية تطعيم ببعض مظاهر الإعجازء وإنما ستكون 
البشرية في القمة العلمية والمعرفية بما يؤهلها لحدوث قفزات إعجازية لا تتصور. 

وبكلمة: فانه سيكون عصر الظهور المبارك هو مجمع الاثنين معاء فمن جهة 
فان البشر سيكونون قمة القمة في العلم وقمة القمة في المعرفة: إما كلهم او النخبة 
منهم؛ وهذا بحث قد سنشير له لاحقاً بإذن الله تعالى: هل ان كل البشر سيكونون 
القمة المعرفية والعلمية والعملية» أم أن نخبة النخبة - يعني ال "١7‏ وال ٠١,٠٠٠‏ 
- سيكونون هم قمة القمة؟ ايهما؟ 

و سنذكر لاحقاً أنه لا شك في أن القمة ونخبة النخبة سيكونون هم القمة» لكن 
هناك إشارات عديدة في الروايات قد يستفاد منها أن البشر ايضا بشكل عام 
سيكونون كأشد ما يكونون من التهيؤ ومن النمو لاستقبال هذا الحدث العظيم. 

ولعل الآظهر - والله العالم - على حسب ملاحظة سنة الله سبحانه وتعالى 


الفصل الأول: الاعجاز في عصر الظهور المقدس " 
ومجموعة الروايات هو هذا الرأي الثالث وهو: أن كلا الأمرين سيكون فى أعلى 
درجاته؛ يعني: عالم الاسباب والمسببات سيبلغ أقصى مدياته» وعالم الإعجاز 


ايضا متناسبا" مع عالم الاسباب والمسببات سيبلغ أقصى مدياته ايضا. 


وإذا كان الآمر كذلك فإن:المحادلة التريوية سشحلى بشكل شنامل عمق أيضناء 
وسنستنتج من ذلك أن أي واحد منا - وسنفصله في بحث قادم أكثر إن شاء الله - 
لو أسس مكتبة أو حسينية أو صندوقاً للإقراض الخيريء فإن هذه الحسينية أو 
المكتبة أو الصندوق يحتمل ان تكون خطوة من مليار أو ترليون - أو أكثر أو أقل - 
خطوة مما يقرب عصر الظهور بنحو الاقتضاء” 

وكذللف إذا أسيو الانسان مدوسة علمنة أوتسما أو سيخدار اغدداه فإةاتلك 
المدرسة أو ذلك الميتم أو هذا المسجد قد يكون خطوة من مليار خطوة مما يقرب 
عصر الظهور. 

وكذلك لو أسس جامعة أيضا على الطريق الصحيح أو فضائية ملتزمة» فإن هذه 
الجامعة أو الفضائية التي تسهم في رقي البشرية علميا أو معرفياء فإنها ايضا يحتمل 
ان تكون خطوة من خطوات تقريب عصر الظهور. 

فليست إذن تصفية الانفس وتهذيبها هي العامل الوحيد المقرب لعصر الظهورء 


)١(‏ بل ومهيمنا عليه. 
)١(‏ لا بد من الالتفات إلى كلمة (يحتمل...) وكلمة (الاقتضاء) جيداً. على اننا في البحث القادم سنناقش هذا 
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الأمر سلبا وإيجاباً ان شاء الله . 


5" المرابطة في زمن الغيبة الكبرى 
وإن كان عاملا أساسياً جوهرياً أكيدا حقيقيا لا شك فيه بل ان أي إنجاز علمي او 
معرفي يحتمل ايضاً ان يكون مما يقدم”" عصر الظهور أكثر أيضا. 

وكذلك أي إنجاز صناعي » فلو أن البشرية تطورت صناعياً» و كذا لو أننا في 
العراق مثلاً زراعياً تطورنا أو صناعياً أو طبياً » فإن ذلك قد يكون من الممهدات 
للظهور المبارك» فلننظر للقضية إذاً من هذه الزاوية أيضاً: 

أن هذا التطوير الصناعيء, الزراعيء الفكريء العلمي» على مستوى هذا البلد أو 
أي بلد آخرء وكذلك التطور في النظافة» النظام» الأمن» الاستقرارء الازدهار» وكل 
خطوة أخرى فانها يحتمل ان تكون علة معدة من سلسلة ترليون خطوة مقربة من 
عصر الظهور. 

اننا إذا نظرنا للقضية من هذه الزاوية» فإن أي عمل نقوم به علمياً كان أو معرفياً 
أو تاها أوزؤزاعيا أوتريوياء ينيكوق عردكزت تلو قينا يدقن هذا المتظوو تههلانا 
بلون السماء» وسيكون عندئذ مباركاًء وسيكون الاجر عندئفٍ فيه أعظمء وسيدفعنا 
ذلك لنكون نحن المبادرين والسباقين في كلا الحقلين بدل أن يكون الآخرون 
السباقين في أحد الحقلين. 

إذن كل خطوة علمية أو معرفية» كل كتاب يكتب شرط استقامته؛ اذ لولا 
استقامته لشكل عقبة وعثرة في طريق الظهورء كل محاضرة تلقى» كل شخص 


يُربى» كل طفل يُنمَّى ويزكى» وكل مدرسة او ميتم او حسينية أو مكتبة او صندوق 


)١(‏ ونقصد ب(يقدم) انه بحسب لطف الله تعالى أو ما قدره من الاسباب الظاهرية إذ #وأوفوا بعهدي أوف 


الفصل الأول: الاعجاز في عصر الظهور المقدس م 
للإقراض الخيري يؤسس. فإنه يحتمل ان يكون - بلطف الله تعالى - من العوامل 
الممهدة للظهور المبارك. 
وعند ظهوره ستشرق الأرض بنور الله سبحانه وتعالى أو بنور رب الأرض وندعو 
الله جميعا ان نكون بلطف مولى الكونين أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه 
ودعائه» من أعوانه وأنصاره والمجاهدين تحت لوائه والمستشهدين بين يديه؛ إن 


شاء الله. 


الفصل الثاني 


مسؤولية (المرابطة في الثغور ) في زمن الغيبة الكبرى 


بسم الله الرحمن الرحيم 


يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لوَأَشْرََتِ الْأَرْضُ بِنُورٍ رَبهَا4 ” 
أ 28 30 1 
ويقول جل اسمه: ليا يها الَّذِينَ آمَنُوا اضيرُوا وَصَابرُوا وَرَبطُوا وَانّهُوا الله 


00 
لَعَلَّكُْ تُنْلخُو ن4 ٠‏ 
- 


المسؤولية الكبرى في زمن الغيبة هي ( المرابطة ). 
الكلام في هذا الفصل يدور بحول الله تعالى حول مبحثين يتعلقان بكلمتين في 
هاتين الآيتين المباركتين المترابطتين. 
المتبخت الأول« خول كلفة (أشرقت)» ويعدٌ تسمة [لبعك الخاضى: 
المبحث الثاني: حول كلمة المرابطة في قوله تعالى: #وَرَابِطُوا وَانَّقُوا الله 
والتي ترتبط جوهريا بكلمة (أشرقت) في تلك الآية الأخرى. 


تفسيران لاستخدام فعل الماضي عند الحديث عن المستقبل 


المبحث الأول: 
أما كلمة أشرقت في قوله تعالى: #وَأَشْرَقَتِ الْأَرْض يتور رَبّهَاك فقد مضى في 


الفصل السابق أن هذه الآية ظاهرها هو يوم القيامة» لكن تأويلها وباطنها هو يوم 


.59 الزمرآية‎ )١( 


.5٠١ آل عمران آية‎ )١( 


م" المرابطة في زمن الغيبة الكبرى 
الظهور المبارك. (رزقنا الله وإياكم أن نكون ممن يشهد هذا الظهور المبارك 
الفعؤن ولق كين و خلس ريت وأنفياو ور قفينفةوالميها هديق كرو بذية 
والمستشهدين في سبيله وطريقه إن شاء الله). 

وقد ذكرنا أن صيغة الماضي عندما تستخدم في المستقبل» فان لها تفسيرين من 


خدلة كتشيرات اخرئ #تفمتير | أدييا بلاغيا لا غله تنم اتيف واتفسمير] فلسفياً. 
التفسير الثالث: فرضية: المتفرقات فى وعاء الزمن مجتمعات فى وعاء الدهر 


وأما التفسير الآخر فهو فلسفي عرفاني» نوضحه ثم نناقشه بإيجاز. 

فقد سبق الوجه الفلسفي الذي يرى بأن الله سبحانه وتعالى حيث أنه مجرد من 
الزمان ومهيمن عليه ومحيط به؛ ولذا تتساوى بالنسبة له الأزمنة الثلاثة؛ الماضي 
والحاضر والمستقبل» فلذا من الممكن أن يعبر عن كل زمن باي فعل من الأفعال 
الثلاثة» حيث أنه مهيمن على الزمان وعلى الأفعال» وغير متأطر بها. 

واما الوجه العرفاني: فان بعض الفلاسفة العرفاء ذهبوا إلى ان المتفرقات في 
وعاء الزمان مجتمعات في وعاء الدهرء لتبرير مثل هذه القضية. 

ويعنون بذلك انه يوجد ههنا ظرفان ووعاءان؛ الظرف الأول: هو ظرف الزمان» 
الظرف الثاني: هو ظرف الدهر. 

وكما يقول السبزواري في حاشيته على الأسفار أن الدهر هو روح الزمان أو هو 
المحيط بالزمان» في تعبيرين. 


والمنسوب إلى المعلم الأول في كتاب أثولوجيا هو أن الأشياء كلها حاضرة 


الفصل الثاني: مسؤولية (المرابطة في النغور) في زمن الغيبة الكبرى رذن 
لدى الله فالماضي حاضر لدى الله الآنء والحاضر حاضر لدى الله الآن» 
والمستقبل حاضر لدى الله الآن. 

ولكن كيف؟ يفسرون ذلك بفرضية وعاء الدهرء إذ من الواضح أن الماضي قد 
مضى وقته ولزم أجله. فقد كان لكنه الآن ليس بكائن» ولا وجود له بالفعل وقد 
انتقضىء وأما المستقبل فهو مستقبل ولم يأتِء فكيف يكون حاضرا بالفعل؟ 
فيفسرون ذلك بأن لنا وعاتين» وعاء الزمان وهو المتصرّم التدريجي بين الماضي 
والحاضر والمستقبلء أما وعاء الدهر فهو محيط بهذه الآزمنة الثلاثة. 

فالماضي موجود الآن في وعاء الدهر» والمستقبل الآن موجود في وعاء الدهر, 
بل يرون للحركة ايضاً وحردية وجردا مقدرجا متضرما و وحودا اخزنانا!: 


كما جاء ذلك فى الفتوحات المكية وفى الأسفار وغيرها. 
من وجوه مناقشة هذه الفرضية 


هذا البحث كما هو واضح هو بحث تخصصي. لكننا نشير إلى بعض وجوه 
النقاش فيه إشارة عابرة. 

نقول وبإيجاز: 

أولاً: هذه الدعوى دعوى بلا دليل» لأن كل مدّع يحتاج إلى دليل؛ فأين الدليل؟ 
انهم لم يقيموا أي دليل سوى تكرار الإدعاء بعبارات أخرى. 

انياً: بل نقول: ان هذا في الواقع لا يعدو ان يكون نوعاً من الخيال العلمي؛ او 


الخيال الشعري أو ما أشبه؛ فان البديهة والوجدان يشهدان على أنه ليس لكل واحد 


0 المرابطة في زمن الغيبة الكبرى 
منا وجودان في وعائين: -١‏ وجود في وعاء الزمن وهو متدرج متصِرّم ‏ حسب 
كلامه المنسوب إليه في آثولوجيا ‏ وهذا التصرم وهذه التدريجية إنما هي في وعاء 
الزمان» ؟- ووجود آخر في وعاء الدهر ثابت ولا يعتريه التغير والنقصان والزيادة 
والتحولاات. 

فان ذلك خلاف الضرورة و الوجدان 

والحاصل: ان نتيجة كلامهم هي: أن هاهنا زمانين: الزمان المعهود المتصرم 
التدريجي الذي ينقضي آنا فآنأ» وزماناً آخر يسمى بالدهرء وهو ظرف أيضاء لكنه 
ليس بمعنى الزمان» وكل الأشياء المتصرمة فيه غير متصرمة!. 

لكن الفطرة تشهد بخلاف ذلك؛ اذ من البديهي أن لك وجودا واحدا وليس 
وجودان. وان الحركة متدرجة متصرمة وليست ثابتة بأي معنى حقيقي يراد نعم إذا 
كان المراد مجرد معنى مجازيء فلا بأس » لكنه في حقيقته مجرد خيال علمي أو 
توهم شعري. الا ان كلامهم بحسب الظاهر ليس عن عالم الخيال والتخيل بل 
يرون انها حقيقة بل هي حقيقة أسمى من حقيقة الزمان!. 

ثالثاً: ثم إن ذلك يلزم منه التناقضء لأن الوجود المستقبلي ليس متحققا في 
الحال وإنما سيتحققء مثلا: غدا سيصبح فلان ثرياء وغدا ستشرق شمس غدء 
وهكذا. ولكن - وحسب هذا الكلام - فإن شمس غد ليست بمشرقة وهي مشرقة 
أيضاء اما ليست بمشرقة فلأنها زمانية وهي في الزمان» والزمان لما يأتِ بعد, واما 


0 


هى مشرقة الآن؛ فلأنها فى وعاء الدهر متحققة ووعاء الدهر موجود الآن» 


)١(‏ لا يخفى ان الوجود والتحقق والشيئية متساوقة. 


الفصل الغاني: مسؤولية (المرابطة في النغور) في زمن الغيبة الكبرى يان 
ومحيط بالفعل - (الآن) استخدمناها لا بالمعنى الزماني وإنما بالمعنى الفعلي - 
فيلزم جمع النقيضينء وهو محال بل إليه مرجع المحالات كلها. 

ورابعاً: أنه يلزم منه تحصيل الحاصلء لأننا نتساءل ما الذي سيوجد غدا؟ إما 
نفسه” او غيره» وعلى الثاني يلزم ان لا يكون موجودا الآن بل الموجود غيره. 
وعلى الأول يلزم تحصيل الحاصلء وهو محال كما أقروا. 

ولهذا الكلام تئمة بل تتمات» نتركها للبحث المتخصص بإذن الله تعالى. 

الوجه الادبي: ان المستقبل المحقق الوقوع ينزل منزلة الماضي لإفادة القطع به 
إذ كما ان الماضي لا يمكن أن ينقلب عما وقع عليه؛ ايضا لو كان المستقبل مقطوع 


الوقوع فهو يشترك مع الماضي في هذه الجهة» فلذا نعبر عنه بالفعل الماضي لإفادة 


هذا المعنى. 
المرابطة في الثغر الديني والعلمي والاقتصادي و... 
المبحث الثاني: 


جوهريا بكلمة #اشرقت* فى تلك الآية الكريمة. 


يقول الله تعالى: "إيا يا اَِينَ آمَنُوا اصْيرُوا وَصَايرُوا وَرَابِطُوا وَانّقُوا الله4. 


)١(‏ أي نفس ما هو موجود في عالم الدهر. 


اط المرابطة في زمن الغيبة الكبرى 

ماذا تعني المرابطة؟ 

المرابطة: تعني ملازمة الثغر» فإذا كان الإنسان في الثغر الذي يلي حدود العدو 
فهو مرابط» أي: ملازم للثغر» والثغر يعني الموضع الذي يخاف ان يتسلل العدو 
منه أو يهاجمنا من خلاله. 

فملازمة الثغر تسمى المرابطة لديه. 

وهناك تفسير أخر للمرابطة مذكور في كتب اللغة"" وهو: (المرابطة: المواظبة 
فلي لو 

وعليه: فان الأم مثلاً عندما تدبر أمر أطفالها ليلا ونهارا» وتقوم بالمواظبة عليهم 
جيداء فانه يقال عنها: إنها مرابطة في ثغر المنزل» فقد اختلف نوع الثغر هاهنا ء لكن 
المرابطة كجنس وجوهر وجامع» موجودة متحققة فهي إذن مرابطة على تربية 
أبناءها. 

مثال ثان: طالب العلم الذي يواظب على درسه ودراسته نقول عنه انه: مرابط 
على طلب العلم» وهكذا وهلم جرى. 

والجامع هو: ان (المرابطة) لا تختص بالثغر العسكريء, وإنما تشمل الثغر 
الاقتصاديء والثغر الاجتماعي. فإن الذين يحافظون على اقتصاد البلد من أن 
تحطمه السياسات أو التشريعات الخاطئة» هم مرابطون في هذا الثغر. كي لا 
تعصف رياح الفقر بالبلاد» أو التضخم أو غير ذلك. 


كما انه قد يكون الإنسان مرابطا فى الثغر العلمىء أو فى الثغر المعرفى» أو فى 


)١(‏ مثل (لسان العرب). 


الفصل الثاني: مسؤولية (المرابطة في النغور) في زمن الغيبة الكبرى ”3 
الثغر الأصولي أو الفقهي أو الكلامي أو غير ذلك. 

فالمرابطة بتفسيرها الثاني: تعني المواظبة على الأمرء فإن كان مواظبا حقا فهو 
مرابط حقاء كما أنها بتفسيرها الأول شاملة لكل ذلك أيضاً لوعمّمنا الئغر. 

ليا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصبروا وَصَايرُوا* وفي كلمتي اصبروا وصابروا كلام 
طويل ليس مجال ذكرهما هنا #وَرَابِطُوا؛» فالمرابطة هنا تعني ملازمة الثغر 
بالمعنى الأعمء لا بالمعنى الأخص كما تدل عليه الروايات ايضا. 

وتعني: واظبوا على الأمر؛ على أمر الدين» أمر العقيدة والشريعة» وبكلمة 


دقيقة: رابطوا على أمر الآئمة الأطهار (صلوات الله وسلامه عليهم). 
معاني المرابطة على ضوء الروايات الشريفة 
اناهذه لكان الشرفة شرف بالبشوهاق الأسلن لها فقوتن الغية: فقن ورد فى 
بعض الروايات: 
-١‏ المرابطة على الأئمة (عليهم السلام) 


الرواية الأولى: 

فقد جاء في تفسير البرهان - وهو أجمع التفاسير للروايات المتعلقة بتأويل 
الآيات” - عن تفسير علي بن إبراهيم القمي» في تفسير هذه الآية الشريفة» قال 
الامام الصادق عليه السلام: «اصبروا على المصائب؛ وصابروا على الفرائض» 


)١(‏ أي بتأويلها وبشأن نزولبا مما يرتبط بالمعصومين عليهم السلام. 


12 المرابطة في زمن الغيبة الكبرى 
ورابطوا على الأئمة»". 
وبناءاً على ذلك فان وظيفتنا الأساسية الأولى الكبرى الجوهرية في زمن الغيبة 


هي أن نرابط على الآئمة» ولكن كيف؟ هذا ما سيتبين بعد قليل بإذن الله تعالى. 
'- المرابطة على أوامرهم (عليهم السلام) 


الرواية الثانية: ينقلها البرهان عن مختصر بصائر الدرجات في هذه الآية الشريفة 
يا أيه الّذِينَ آمَنُوا اضصْبِرُوا وَصَابرُوا وَرَابِطُوا قال الامام الصادق عليه السلام: 
«اصبروا على دينكم » وصابروا على عدوكم,» ورابطوا إمامكم فيما أمركم» ” 

هذه الرواية توضح بعض أبعاد تلك الرواية الآأولى. ذلك ان الرواية الأولى 
تقول رابطوا على الآئمة» لكن ماذا يعني ان نرابط على الآئمة؟ يعني فيما يعني: 
واظبوا على أوامر الآئمة ولازموهاء فان هذا الثغر هو الذي يدخل منه عليكم إبليس 
والنفس الآمارة بالسوء» كي تتهاونوا عنه وتتكاسلوا أو تعرضوا عنه - لا سمح الله 
حأى عاذو 

وأوامر الآثئمة وما أكثرها هي المتطابقة للقرآن الكريم في مختلف الحقول» 
كما انها المفسرة للقران الكريم والشارحة أو المأولة» ظهراً وبطناً له. ومن تلك 


الاوامر: لزوم المواظبة على المعروف, وعلى الأمر به؛ فان الذي يأمر بالمعروف 


)١(‏ تفسير القمي ج ١‏ ص ١155‏ » عنه البرهان في تفسير القران ج ١‏ ص 7١‏ ح 7١0١‏ » وقد ورد الحديث في 
الكافي الشريف بسند اخر عن الامام الصادق عليه السلام انه قال: ( اصبروا على الفرائص» وصابروا على 
المصائب » ورابطوا على الائمة عليهم السلام) الكافي ج ١‏ ص 7١‏ ح 7 

(؟) البرهان في تفسير القران ج ١‏ ص ١‏ "الا ح / 


الفصل الثاني: مسؤولية (المرابطة في النغور) في زمن الغيبة الكبرى ذا 
مرابطاً في هذا الثغر ليل نهار في مختلف الجهات, يكون هو الذي قد عمل بهذه 
الآية القرآنية الشريفة. 

وبذلك يتضح الجواب عن السؤال التالي رابطوا إمامكم في ماذا وكيف؟ مع أن 
الإمام غائب الآن؟ فالاجابة هي المرابطة فيما أمركم به وفرضه عليكم. 


*- المرابطة على الاقتداء بهم 


الرواية الثالثة: وهذه الروايات يكمل بعضها الآخرء قال الامام الصادق عليه 
السلام لابي بصير: «اصبروا على المصائب» وصابروهم على التقية» ورابطوا على 
من تقتدون به» واتقوا الله لعلكم تفلحون»" 

فالأئمة هم قدوة في كل الجهات من الفضائل والواجبات» وليسوا قدوة في 
فعل الواجبات وفي ترك المحرمات فقطء بل هم قدوة في الفضائل ايضا: أ- في 
الشجاعة مثلاً فان المؤمن ينبغي أن يكون شجاعا غير جبان يفر عند أدنى مواجهة 
مع جبهة الباطل. ب- وفي الكرم أيضاً فان المؤمن ينبغي أن يكون كريماء ج- كما 
ينبغي أن يكون بشوشا حسن الخلقء د- وينبغي أن يكون متواضعا فيرابط عند ثغر 
التواضعء إذ أن التواضع يحتاج إلى مرابطة دائمة» ذلك ان الإنسان عندما يترقى في 
الأسباب» ويحصل على مال أو علم أو جمال أو كمال أو أي شيء آخرء فانه عادة 
يفقد دفعة أو تدريجاً ميزة التواضعء فلا بد أن نرابط على التواضع والكرم 
والشجاعة وحسن الخلق» وعلى كل ما يجب ان نقتدي به في الآئمة الأطهار عليهم 


515 ص‎ ١ معاني الاخبارج‎ )١( 
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السلام. 

إن الفضائل كلها تحتاج إلى مرابطة» فاللازم على الإنسان ان يرابط عند قلبه 
وصفاته النفسية» كما يرابط الجندي في الثغر على حدود البلاد» كي لا تتسلل إليه 
رذائل الأخلاق» كالحسد؛ فان الإنسان من طبيعته الابتلاء بالحسدء فهو بذرة 
موجودة في النفس تنمو وتنمو لو اهمل المواظبة عليها والمرابطة عليها. 

كذلك الحقد, الكبرياء» التكبر» العجب. فان الإنسان قد يلقي محاضرة جيدة أو 
يكتب كتابا يلقى رواجا واسعاً أو يؤسس مؤسسة ضخمة أو يحقق إنجازاً كبيراً 
فيسمع الناس يمدحونه من هنا وهناك» فيأخذه بعض العجب. فيحبط بذلك عمله. 

وكذلك الظلم » فان من يظلم زوجته مثلاً فانه بذلك يحبط عمله. وكذلك من 
يظلم أخاه أو شريكه أو حتى منافسه» فكيف بمن يظلم إمامه أو مذهبه فيكون لا 
سمح الله كما قال تعالى: لوَكَدِمْئا إلى مَا عَوِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجعَلنَاهُ با منثوراً». 

إذاً: رابطوا على صالح أعمالكم» وعلى من تقتدون به. كي لا تنسفها رياح 
الرذائل الاخلاقية من عجب وغرور وتكبر و ظلم و خيانة وغيرها نسفاً. 

:- المرابطة في سبيل الله 

الرواية الرابعة: وهي تكمّل الصورة أكثر» فقد ورد في تفسير العياشي عن الامام 
الصادق عليه السلام انه قال لمسعدة بن صدقة: #اضِيرُوا» عن المعاصي 
#وَصَابرُوا على الفرائض 9وَانّقُوا الله يقول: مرواء بالمعروف وانهوا عن 
المنكر ثم قال: وأي منكر أنكر من ظلم الأمة لناء وقتلهم إيانا #وَرَابِطُوا يقول في 
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سبيل الله؛ ونحن السبيل فيما بين الله وخلقه» ونحن الرباط الأدنى» فمن جاهد عنا 
فقد جاهد عن النبي صلى الله عليه وآله» وما جاء به من عند الله)”" 

فالمرابط في سبيل الله هو العامل بهذا الآية الشريفة؛ في صدقه. في وفاءه» في 
هدايته للناس» وفي سمته؛ في هديه» في مشيته» في تأليفه. في محاضراته» في 
تنظيمه وتربيته» في كل ذلك يرابط في سبيل الله. 


فهل نحن حقا مرابطون في سبيل الله؟ أو أننا أحيانا نقوم بالوظيفة» ولعدة 


ساعات باليوم فقط؟ 
فقوله عي (لوَرَابطُوا يقول في سبيل الله)» دليل على ان المرابطة أعم من 
الفراقلة امسر ان 


اما قوله كيتَ: (ونحن الرباط الأدنى) فلأنه يوجد رباط أبعد مثلاء الرباط عند 
الروم او غيرها وهو الرباط السلبي؛ لكن الرباط الأدنى وهو الرباط الإيجابي هو 
الرباط عند الأئمة عليهم السلام» أي الرباط عند تعاليمهم» وعندما ينبغى أن نتأسى 
فيه بهم كحماية شيعتهم» ورفع ظلامتهم, فهذا رباط أدنى ملاصق لك. 


- المرابطة أبد الدهر 


الرواية الخامسة: وهي رواية رائعة حقاً - ككل الروايات - وبمجموع هذه 
الروايات تتضح الصورة الكلية الشاملة: 


١78 ح‎ 7١7 ص‎ ١ تفسيرالعياشي ج‎ )١( 
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عندكم؟ - اي الرباط العسكري - قلت: أربعون . قال عليه السلام: لكن رباطنا 
رباط الدهر)” 

إن المؤمن عليه أبد الدهر أن يكون مرابطا على الاقتداء بأهل البيت عليهم 
السلام؛ أن يكون أبد الدهر آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر فان الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر لا يتحددان بليل أو نهار أو بسرٌ أو بجهار, أو بغير ذلك» بل هما 


وظيفة دائمة ومسؤولية لازمة. 
”- الرباط ولو بجواد: واقعي ورمزي 


الرواية السادسة: وفيها من اللطافة الشيء الكثير» كما انها تحدد أحد مصاديق 
المرابطة لننطلق منها إلى المعنى الأوسع الأرحب. 

ففي الكافي بإسناده عن ابن طيفور المتطبب» قال سألني أبو الحسن عليه 
السلام: أي شيء تركب؟ قلت: حمارا. فقال عليه السلام: بكم ابتعته؟ قلت: بثلاثة 
عشر ديناراء فقال عليه السلام: إن هذا هو السرف ان تشتري حمارا بثلاثة عشر 
دينارا وتدع برذونا” - قلت: يا سيدي إن مؤونة البرذون أكثر من مؤونة الحمار" 


فقال: الذي يموّن الحمار هو يمون البرذون) 


)١(‏ الكافي الشريف ج 8 ص 78١‏ ح ”/اه 
() البرذون على حسب تفسير بعض اللغويين كمجمع البحرين يعني الخيل التركية. 
(") لأن البرذون حصان يحتاج إلى رعاية خاصة وإلى طعام خاص وأكثر؛ عكس الحمار. 


الفصل الثاني: مسؤولية (المرابطة في الثغور) في زمن الغيبة الكبرى يذ 


من أهداف المرابطة وفوائدها 


ثم ذكر الامام وجه الحكمة في المرابطة والارتباط» اعقبها بذكر بعض فوائدها: 
( أما تعلم أنه من ارتبط دابة: 

. متوقعاً به" أمرنا”- 

وهنا الرمزية وهنا وجهة الحكمة» فان الإنسان لا يستطيع أن يقاتل بالحمارء اما 
الجواد فانه يمكنه ان يقاتل به"» وهذا المعنى -الاستعداد لنصرة الآأمام عليه 
السلام- بنوعيه: الواقعي” والرمزي» هو الذي ينبغي أن يكون حاضرا نصب العين 
دائماً وأبداً. 

إن الإمام عكج يذكر بذلك مصداقا من مصاديق الاستعداد للظهورء ولا يريد 
الحصر به كما هو واضح فان إثبات الشيء لا ينفى ما عداه. 
الواضح أن المكتوب في اللوح المحفوظ هو أن الإمام الثاني عشر هو الذي 


الآئمة©. 


)١(‏ أي بهذا الرباط والارتباط. 

(؟) ستأتى تتمة الرواية بعد حوالى الصفحة. 

(") إضافة إلى ان التدريب عليه؛ يمنح المرأ عضلات قوية وصحة وعافية تؤهله للدفاع. 

(5) إذان الجياد والبراذين لا تزال تستفيد منها قوات الجيش خاصة فى الجبال بل والمدن - لاحظ بريطانيا مثلا 
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والظاهر من كلام الإمام ان القضية حقيقية وليست خارجية”" 

إن الإمام عِيِتٍَ يعلم بأن زمانه ليس زمن الظهورء لكنه مع ذلك يوجّهه بأن يكون 
مستعدا للظهورء ذلك إن الإنسان الذي يمتلك جواداً أو سيفاًء كما في رواية أخرى 
؛ متوقعاً ظهور الإمام (عجل الله فرجه الشريف». فان ذلك يلهمه دوماًء ويلقنه. 
ويوحي إليه بأنه جندي تحت الطلبء وهذا الامر بحد ذاته يمنحه من المعنوية 
الشيء الكثير» ويوثق علاقته بالإمام عَيِكَاِ » ويعطيه من الاستعداد الأكثر فالأكثر؛ 
أني جندي تحت الطلب فكيف يشغل فكري وقلبي غيرهم؟ وكيف تشط جوارحي 
عن الاقتداء بأهل البيت عليهم السلام؟ كيف أحب المال؟ وحبٌّ المال يودي إلى 
المهالك» وقد يؤدي به حبه للمال عند ظهور الامام عليه السلام الى ان يتخندق في 
الجبهة الأخرى المعادية للإمام إذا ما وجد مصالحه المالية مهددة» وكذلك الذي 
يحب الشهرة أو المنصب والرياسة» فكم من المعارك في العالم قد حدثت و 
تحدث جراء حب الرياسة والعلو والاستعلاء والنفوذ. سواءا على مستوى 
المؤسسات أم الشركات أم الحكومات. 

إن الذي وقع أسير حب الرياسة فانه عندما يظهر الإمام (عجل الله تعالى فرجه 
الشريف) قد لا يستطيع التخلص من حبها المستمكن من قلبه » فيتخندق في 
الجبهة الأخرى فيكون من أهل النار لا سمح الله. 

وبكلمة واحدة: ان الانسان عندما يمتلك شيئاً رمزياً تذكيرياً كسلاح أو دابة أو 


كتاب مثل كتاب مكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم» فيتصفحه يومياء ويتذكر 


)١(‏ فصل سماحة الاستاذ في بحثه الخارج الفرق بين نمط القضيتين في مباحث الأصول. 


الفصل الثاني: مسؤولية (المرابطة في النغور) في زمن الغيبة الكبرى ؛ 
بأنه جنديء له صاحب وولي ينتظره؛ فان هذا الإنسان من خلال هذه التذكرات 
اليومية لنفسه يتحول إلى إنسان آخر؛ إنسانٍ ملائكي طاهر رباني» ويكون عندئذ 
بإذن الله تعالى مرابطا حقا في ثغر أهل البيت عليهم السلام ومرابطا في سبيلهم. 

ثم يقول الإمام عليه السلام شارحاً الغاية الثانية"" المقصودة والهدف المنشود 
من (الارتباط): - 

ب: ويغيظ به عدونا وهو منسوب إلينا. - فهذه إذاً حرب نفسية: أن تغيظ العدوء 
عندما يرى استعداد المؤمن للظهور بكل انحاء الاستعداد. وهو مطلوب في حد 


ذاته» و ليس المطلوب أن يتملق الإنسان الأعداء أو يتنازل لهم. 


من فوائد المرابطة 


ثم بدا الامام عليه السلام بذكر بعض الآثارالإيجابية والفوائد والثمرات لهذا 
النحو من المرابطة والارتباط: 

أ- أدرٌ الله رزقه 

ب- وشرح صدره أي للإيمان ولعلّه وللعلم أيضاء ومن ذلك ان ذلك يلون نيته 

بلون سماوي » فتكون خالصة لله تعالى . فلا يتعلم العلوم ولا يقرأ الروايات» 

إلا بهذه النية؛ أنني أعد نفسي لكي أكون من أعوان الإمام صلوات الله وسلامه 

عليه قدر ما يمكنني من الإعداد والاستعداد. 


ومنها: - 


)١(‏ كانت الغاية الأولى (متوقعاً به أمرنا) 
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ج- وبلّغه أمله- فان الله يبلغه عندئذٍ كل مايأمله» كأن تكون ذريته من 
الصالحينء فإن الله يبلغه ذلك كأجر على أنه ارتبط ولو دابةً متوقعاً أمرهم (صلوات 
الله عليهم) , فان الله يجعل عندئذٍ البركة في ذريته فيكونون علماء صالحين أو أبراراً 
د- وكان عونا على حوائجه”"') 
والخلاصة: ان المصداق الأجلى للمرابطة المأمور بها في الآية الشريفة» في 
زمن الغيبة هو المرابطة في سبيل الله وهو طريق أهل البيت صلوات الله وسلامه 
عليهم؛ إذ هم السبيل الأقوم والصراط الأوضح الأبلج كما هو واضح ومبيّن 


ومبرهن. 


الأعداء الأربعة لكل بشري 


ثم ان الخطير في هذا الثغر الذي يجب علينا ملازمته والمرابطة فيه» هو انه 
تهاجمه ليل نهار أربعة أعداء أشداء أقوياء. 

فآننا ثارة تهاجمنا دولة من الكترق مغلا فالأمر قد يكون بدهلا تسبياً » لك 
تصوروا لو آن أربع دول من الأطراف الأربعة هاجمتنا في وقت واحد عسكرياء فان 
البلية سوف تكون عظيمة جداء ذلك أن الدولة تستطيع عادة أن تكافح دولة أخرى 


مقاربة لها في القوة لو نزلت بكل قواها العسكرية» لكن ماذا لو هاجمتها أربع دول؟ 


١ الكافي الشريف ج ” ص هاه ح‎ )١( 
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إعلان الحرب على أربع قوى كبرى 


7 
4. 


أننا الآن حقيقة في ساحة حرب مفتوحة. لكننا عنها غافلون» فما هي هذه 
الحرب؟ ومن هم الأعداء والمهاجمون؟ 

والجواب: 

العدو الأول: الشيطان» والشيطان قوي جدا فانه أقوى من كل دول العالم, لأنه 
يخدع الجميع بل قد يخدع حتى المخلصين؛ إذ المخلصون على خطر عظيم أيضاًء 
وهذه ساحة حرب مفتوحة ليل نهار» وفي كل آن» وهذا العدو موجود ومرابط على 
أطراف هذا الثغر » بل في داخله أيضاً لكن الانسان المسكين غافل عن ذلك أو 
متغافل!. 

العدو الثاني: النفسء فان النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. 

العدو الثالث: الدنياء والدنيا عدو قويء فهي حلوة خداعة غرارة بما تحتضنه 
من: المال» والجمال والرياسة. وغير ذلك. 


العدو الرابع: الهوى. 
السقوط الخفى والسقوط المدوّي 


ثم إن الإنسان أحياناً يسقط سقوطا مدويا في الامتحان» وقد يسقط سقوطاً خفياً 


لايظيل للعلن] 
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ونحن جميعا في معرض الخطر ولا يوجد ضمان نهائي محرزهء فعلى كل منا أن 
يخاطب نفسه دوماً: أنني إنسان صالح الآن» لكني غدا في امتحان رياسةٍ قد اقتل 
أحداء أو في امتحان مالٍ قد اغصب مالا بغير حقء أو في امتحان امرأة أو شهرة أو 
غير ذلك فقد يسقط الإنسان في الامتحان سقوطاً مدوياً» وقد يسقط سقوطاً 
وإذا كان يوسف النبي احتاج إلى عصمة من الله» فكيف بزيد من الناس لو كان 
في جامعة او سوق أو منزل في غرب أو شرق؟ 


شاه إيران والسقوط المدوي 


إن السقوط يكون أحيانا مدوياء وتارة يكون خفياء مثلا: شاه إيران الأسبق» 
الأول» كان في البدايات يشترك في المواكب الحسينية وكان على حسب قول 
الشاعر - بالفارسية -: 
اونش اودر عزاهها ميدويد 22 عاقبت جشني به يا در ليله” عاشور كرد 

لقد كان البهلوي الأول ككثير من الناس يشارك في المواكب بل كان يهرول 
ويركض في الموكب حاسر الرأس لكنه عندما وصل للسلطة انقلب رأسا على 
عقب .حتى وصل به الأمر أن أقام حفلا ماجنا فيه عربدة ومجون في ليلة 
عا قا 

تصوروا!! إلى هذه الدرجة! لقد انحرفت أيها الطاغية على أية حال وقد تقيم 


الفصل الثاني: مسؤولية (المرابطة في النغور) في زمن الغيبة الكبرى 4 

السقوط في امتحان الرياسة أو المال والشهرة أو... 

نعم.. هكذا تصنع السلطة بالانسان! فما هو الضمان الذي يمتلكه أي واحد منا 
ان لا يكون كذلك؟ 

إننا الآن نتكلم عن شاه إيران» ونشير إليه كحاكم طاغية منحرف أشد الانحراف» 
لكن الكلام في حقيقته هو حول كل واحد واحد مناء فما الذي سنكون عليه في 
المستقبل؟ فقد يسقط أحدنا. لا سمح الله. فجأة ودون سابق إنذار في إمتحان رياسة 
أو شهرة أو مال أو جمالء او حسد أو حقد. أو كبرياء أو نظرة أو غيبة أو تهمة.. فان 
(الغيبة) مثلاً منتتشرة - أعاذنا الله منها - كالنار في الهشيم في مجتمعاتناء وهي 
مبررة أيضاً مع الأسف. فكل جهة تبر اغتيابها للطرف الآخر بتبرير ماء وخاصة في 
المتدينين» حيث نجد أن تبرير الغيبة قائم على قدم وساقء بل كثيراً ما تجده يفسّق 
الطرف الآخر ثم يغتابه! مع أنها كثيراً ما تكون على الأقل شبهة, ينبغي اجتنابها. 

إن على الإنسان في زمن الغيبة الكبرى أن يرابط على التقوى في هذا الثغر؛ ثغر 
الغيبة» ثغر التهمة» ثغر النميمة» فان بعض الناس همّه أن يوقع بين الناس!» فقد 
توجد مشكلة بين هذه الجهة وتلك الجهة» حزبا كانت أم مرجعية أم عشيرة وقبيلة 
أم عائلتين» فبينما تجد بعض الناس دأبه الإصلاح» ترى البعض الآخر ديدنه النميمة 
فينقل خبراً سلبياً من هذه الجهة إلى تلك الجهة وبالعكس!. 

ألم يرو امير المؤمنين علي عليه السلام عن النبي الاعظم صلى الله عليه واله 
أن: صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام”"؟ ام انه قال: إفساد ذات 


.0 ١ص الكافي الشريف ج/ا‎ )١( 


0 المرابطة في زمن الغيبة الكبرى 
البين أفضل من عامة الصلاة والصيام؟. 

فلتكن هذه الجهة هي الجهة المخطئة أو المجرمة أو ما شئت فقلء لكن: أما 
أنت فأصلح وكن من المصلحين!» تكلم مع هذا الطرف لكي يتنازل قليلا ومع 
ذلك الطرف كي يتنازل قليلاً» فيلتقيان في متتصف الطريقء أو ليتنازل أحدهما 
تماما رغبة في الصلاح والإصلاح وإن ضاع بعض حقه الشخصي أو كله!. 

وفي الرواية «سَوِحْتُ أَبَا عَبْدِ الله 5 يَقُولُ لا يَفْرقُ وَجُلَانِ عَلَى الْهِجْران أ 
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م سه ل ع #ل يلور 020 2 2 ودامة اوه ووو فر او 5 2 
استؤجَبَ أحدهمًا الْبَرَاءَةَ و اللعئة و ريما اسْتَحَقَ ذَلِكَ كلاهمّاء فَقَالَ له معتبٌّ 


جَعَلَنِيَ الله فِدَاكَ هَذَا الظَالِمُ قَمَا بَانُ الْمَظْلُوم ؟ قَالَ: لِأَنّهُ ا يَدْعُو اه إِلَى صِلَيِه وَ 
لَايتَعَامَسٌ لَهُعَنْ كَكَامِهِ سَوِعْتٌ أبِي يَقَولٌُ: إِذا تتَارّعَ انْنَانِ فَعَازَّ أَحَدُهُمَا الآخَرَ 
ليجع الْمَظْلُومُ إلى صَاحِِهِ حَنَّى يَقُولَ لِصَاحِِه أيْ أي أنا الظَالِمٌ حَنّى يَفْطَمَ 
الْهِجْرَانَ بنَهُوَبَيْنَ صَاحِء َِنَ للهتبَارَكَوَتعَالَى حَكمٌ عَدْلٌ يذ لِْمَظنُوم مِنَ 
الظالِم". 

وهذا الأمر - تنازل المظلوم - صعب جداً بل هو غريب حقاً فمن هو المستعد 
لذلك؟ فكثيرا ما يكون الأمر مختلطاً» ولا يكون معلوماً من هو الظالم ومن هو 
المظلوم! أو قد يكون الأمر متشابكاً فهذا ظلمه بعض الظلم وذاك ظلمه بتعض 
الظلم» لكن لنفرض أنه من الثابت المطابق للواقع أن ذاك هو الظالم كما لو غصبه 
ماله أو ضربه عدوانا» إلخ» فما بال المظلوم لا يذهب إلى الظالم ويقول له: أنا 


الظالم وأنت المظلوم كي يصطلحا؟ 


.7 5 تحف العقول ص”7١0 والكافي ج ” ص5‎ )١( 


الفصل الثاني: مسؤولية (المرابطة في الثغور) في زمن الغيبة الكبرى ١ه‏ 
(إن صلاح ذات البين هو أفضل من عامة الصلاة والصيام) أفلا يجدر بنا التنازل 
عن حقوقنا الشخصية لننال هذه المثوبة العظيمة؟. 
وصفوة القول: ان الواجب في زمن الغيبة هو المرابطة على هذا الثغر؛ ثغر 
الاقتداء بالآئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم في جميع اوامرهم ونواهيهم . 
في الفضائل واجتناب الرذائل» فضلاً عن الواجبات والمحرمات. 


انتصار الشيخ الانصاري على أقوئ أسلحة إبليس 


وكلكم تنذكرون قضية الشيخ الأنصاري حيث رأى أحدهم الشيطان في المنام 
وبيده بعض الخيوط الملونة والحبال الغليظة وسلسلة مقطعة سبع قطع. فسأل 
الشيطان عن معنى ذلك. فقال له: هذه الخيوط والحبال اصطاد بها بني آدم: ألوانها 
كثيرة منها حب الرياسة» حب المال». حب الجمال؛ حب الشهرة. إلخ, وأما 
الأحجام المختلفة فلآن بعض الناس ضعاف فأسحبهم بخيط - والعياذ بالله- (فان 
بعضهم ما إن يسمع برياسة فانه يركض إليهاء وما ان يسمع بقليل من المال حتى 
يبيع دينه» وقد حدث قبل فترة أن شخصاً قل سائق تكسي على مائة دولار فقط"!. 
كل إنسان منا معرض لهذا الامتحان ليل - نهار). 

فقال له: والذي هو أقوى منه اسحبه بحبل» والأقوى بحبل غليظ وهكذا. فسأله 
عن السلسلة» فقال الشيطان: هذه السلسلة رميتها على عنق الشيخ الأنصاري سبع 


مراتء. فقطعها في كل مرة. 


(1) وقيل ان أحدهم قتل الآخر على خلاف على ما يعادل دولاراً واحداً! 


وه المرابطة في زمن الغيبة الكبرى 
ولذلك تجدون الشيخ الأنصاري أصبح الشيخ الأنصاري!» لذا بارك الله في 
مكاسية وف« رسائله”""فان كيرا من الشاس يكتبون كتباء والكثيرمن النامن 
ينجزون» ويؤسسونء لكن البركة الإلهية أمر آخر. 
إذا كان الإنسان مرابطا في هذا الثغر» ثغر الشيطانء ثغر النفسء ثغر الهوىء ثغر 
الدنياء فعندكذ يكون مصداقا لهذه الروايات الشريفة» ولتلك الآية الكريمة: حيث 


يكون مرابطا في سبيل الله. 


)١(‏ كتاب المكاسب من الكتب الفقهية القيمة » وكذا كتاب الرسائل في الأصول ؛ وهما من تأليف الشيخ 
الأنصاري (رضوان الله عليه) . 


الفحل الثالث 


المرابطة في ثغري التصور والتصديق 


قي زمن الغيبة 


شيع الله الرحمن الرحيم 


يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لوَأَشْرَقتٍ الْأَرْض بِنُورٍ رَبُّهَا وَوْضِعٌ 
الكَِابُ وَجِيء بِالتيّنَوَالشهَدَاءِوَقْضِيٍ ينهم باحق وَهُمْ لَايُظلَمُونَ4” 

ويقول جل اسمه: #إيَا أَيها ال ذِينَ آمَنُوا اصبروا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَانّقُوا الله له َعَلّكْ 

و" 


المرابطة في ثغر ( التصور والتصديق ) في زمن الغيبة 


الحديث في هذا الفصل يتمحور حول المرابطة في زمن الغيبة» وسيكون الكلام 
بإذنه تعالى حول عنوانين 

العنوان الأول: هو العنوان المنطقي الشهير وهوالتصور والتصديق» ودورهما في بناء 
الانهانة: 

العنوان الثاني: هو عنوان (المرابطة) والذي ورد في هذه الآية القرآنية الكريمة 


5 و 
بصيغة الآمر #وَرَابطوا». 
العنوان الأول: التصور والتصديق ودورهما في بناء شخصية الانسان 


إحدى بحوث المنطق الشهيرة هو مبحث التصور والتصديق» والذي نريد ان نسلط 


)١(‏ الزمر:19 


(؟)آل عمران: ٠٠١‏ 


5ه المرابطة في زمن الغيبة الكبرى 
الأضواء عليه هو اننا ندرس المنطق بشكل عام من زاوية علمية بحتة» حيث نريد أن 
نحفظ الفكر عن الخطأ الناتج من العلة الصورية للاستدلال والبحث. 

لكن منطقة الفراغ ونقطة الضعف هي أننا لا ندرس علم المنطق من زاوية علم 
النفس الاجتماعي كما لا ندرس المنطق من زاوية علم الأخلاق» وهذا ما نريد أن نشير 
له بإيجاز في هذه الفصل الأول من الكلام. 

وسنجد فيما يرتبط بإطار حديثنا الثاني وهو المرابطة» ذلك الترابط الجوهري بين 
مبحث التصور والتصديق وبين علم النفس وعلم النفس الاجتماعي». وبذلك سيظهر لنا 
أيضاً الرابط بين (التصور والتصديق المنطقي) وبين (المرابطة) في الآية القرآنية 


الكريمة. 
أنواع التصور الأربعة 


إننا عندما نقوم بدراسة التصور والتصديق من زاوية علم النفس» ومن زاوية علم 
النفس الاجتماعي» ومن زاوية علم الأخلاق» فستفتح لنا نافذة معرفية جديدة: 

إن التمتوره ب إنجاز علق ياحد أموير أرضة اننا تعد التصوره 

3ت نازة يكون الشرداكه كنا لو تصووت جيبلا از ذهنا أواتصدوزت الابيضن أو 
الأسود أو العادل أو الفاسق أي: ما تعقله الإنسان» وما حصل في ذهنه من المفردات 
فهو تصور. 

-١‏ وتارة يتعلق بالمركبات الناقصة؛ مثل المضاف والمضاف إليه مثل: غلامٌ زيب إذ 
انه لا تصديق فيه؛» كذلك الصفة والموصوف مثل: الرجل العادل.. كذلك الصلة 
والعوصول شا لعل اللي 


الفصل الثالث: المرابطة في ثغري التصور والتصديق في زمن الغيبة لاه 

“- كما إن التصور ايضا يتعلق بالانشائيات مثل: اذهبء وهو فعل أمرء ليس فيه 
تصديق بأمر موجود في الخارج يحكيه هذا لكي تصدّق به وإنما هو إنشاء وإيجاد. 
كذلك الاستفهام: هل ذهبت؟ فانه لا يخلو عن تصديق» بل هو إنشاءٌ استفهام عن تحقق 
هذا الآمر. 

5 - ويتعلق ايضا بالجملة الخبرية المشكوك فيها إذ لا تصديق حينئل» كما لو بلغك 
خبر فشككت في صدقه وكذبه» فأنت متصور للموضوع والمحمول والنسبة الحكمية 
بينهما. أما التصديق: فان متعلقه هو النسبة الحكمية مع الإذعان بها. 

وهذا هو البحث المنطقي الشهير وبإيجازء وتوجد هناك بحوث أكثر تخصصا وعمقاً 
لكننا نكتفي هنا بهذا المقدار لموضع الحاجة. 

والذي نريد أن نضيفه: أن التصور له دور أساسي في صناعة شخصية الإنسانء وهنا 
موطن من مواطن المرابطة المأمور بها في الآية القرآنية الكريمة» فانه صغرى من 
صغرياتها. 

بل قد يقال: ان أول موطن للمرابطة هو المرابطة في مقابل (شيطان التصور) في 
بعض أنواعه. 

التصور قد يصنع التصديق وقد ينتج العمل 

ثم أن التصور يصنع التصديق وينتجه في بعض الحالات» ومن المعروف أن التصور 
لا يستلزم التصديقء لكن يستثنى من ذلك بعض العناوين الرئيسية التي قد نتتحدث في 
المستقبل عنهاء وسوف يتبين أن التصور يوجد التصديق في بعض الحالات كما سنشير 


الآن إلى بعض مصاديق موطن الشاهد من ذلك على ضوء آية المرابطة. 


مه المرابطة في زمن الغيبة الكبرى 

بل إننا نذهب الى أبعد من ذلك فنقول: إن التصور قد ينتج العمل» أي أن التصور 
بنفسه قد يثمر السلوك والعمل الخارجي». وذلك على عكس المعروف عادة من أن 
التصديق يستتبع العمل فانه وإن صح في أحيان كثيرة» إلا أننا عندما ندرس القضية من 
زاوية علم النفس وعلى ضوء التجربة الواقعية والوجدانية» سنكتشف أن التصور في 
أحيان كثيرة أخرى هو الذي يصنع السلوك وإن كان التصديق على النقيض تماماً. 


نماذج من شياطين التصور 


فمكاك قد ضور الاسان إمرأة اعني م رحة فان :هذ | التسو نهو تمبوشيطاف 
وعلئ الإنساث إن يراط دون وجنوده :وتسةً به إلى متطفة النفس والخبال» فان :هذه أول 
محطات المرابطة» أي أن نفس التصور لامرأة أجنبية متبرجة» هو شيطان بعينه ينبغي أن 
يبعد عن صفحة سريرة الإنسان. 

وكلاتصور الاسنان المعصية فكون ننس يورم هذا شتيطانا كوه ويقرره عل 
الاقتراب منهاء فيكون عليه أن يطهر نفسه وقلبه منه. 

وقد ورد في الدعاء الذي يقرأ عند الاغتسال أن يقول الإنسان عنده: اللهم طهر 
قلبي)” من ماذا؟ مرخ.وساوس الشيطان ومن التضووات الشيطانية أيضاً. 

فلو أن الإنسان نظر الى إمرأة أجنبية فى الشبكة العنكبوتية أو التلفزيون» فحتى لو 
كانت هذه النظرة مجردة من الريبة وخوف الافتنان» وحتى لو أن مرجع التقليد الذي 
قلده الإنسان لم يحرّّم النظر إلى هذه الصورة» فان ما ينبغي للمؤمن هو أن لا ينظر إليهاء 
لآن هذه الصورة عندما تنعكس فى داخل الإنسان تقرّب الإنسان إلى المعصية عند 


4١5 ح‎ ١55 ص‎ ١ التهذيب ج‎ )١( 


الفصل الثالث: المرابطة في ثغري التصور والتصديق في زمن الغيبة 69 
المحطة الفارقة بين الحق والباطل» فتغريه بالمعصية حيث يقع في امتحان حقيقي؛ 
وذلك لأن الصور تبدأ في اللاوعي تتراكم فتجره للمعصية» فهذه الصورة إذن هي من 
شياطين التصور. 

ولا يقولنّ أحدنا أن هذا أو ذاك مكروه! وذلك لأن المكروه مكروه ومبغوض. ولا 
يصح للحكيم ان يتسلح بسلاح أنه مكروه فيفعله! فإن من الصحيح أن الله تعالى أراد أن 
يسهل علينا فلم يحرم كثيراً من الأمورء لكن لم لا يكون الإنسان محتاطاً حكيماء لأنه 
وعند ساعة الصفر فان هذه الصور المتراكمة ستؤثر قطعا بدرجة أو أخرى في الانشداد 

وفي حزمة أمثلة أخرى: فان الإنسان قد يتصور بينه وبين نفسه: هل أدفع الخمس أم 
لا أدفع؟ أقوم لأصلي صلاة الليل ام لا؟ هنالك دين علي فهل أسدده في وقته ام لا؟ 
فهذه من شياطين التصورء فانه من مقولة الإنشاء التي ذكرنا أنها من أقسام التصورء وكان 
ينبغي عليه أن لا يتصور ويفكر ويترددء بل عليه أن يقررء وأن يقوم لصلاة الليل ويدفع 
ما بذمته فوراً فيرضي ربه ويقضي فرضه. 

كذلك هل أسترضي فلانا حيث اغتبته”؟ أقول: لماذا تفكر وتبقى في دائرة التصور؟ 
اذهب واسترضه؛ واكسر غرورك فما الإشكال في ذلك؟ بل انه هو عين السمو الروحي 
والعزة؛ أن تتعزز بطاعة الله» و بالفرار عن معصيته. 
)١(‏ إن لم تترتب مفسدة أكبر على حسب رأي السيد الوالد تنك في المسألة» لأن المسألة خلافية» اذ لواغتاب 

شخص شخصا أو اتهمه أو نم عليه أو غير ذلك» فهل يجب عليه أن يسترضيه؟ المسألة خلافية لكن البعض 

يفصل: أنه لو كان الاسترضاء مما لا تترتب عليه مفسدة أعظم فيجب وإلا فلاء وذلك لأنه أحيانا يفتح 


الاسترضاء باباً للفساد أعظم إذ قد لا يرضى الطرف الاخر فيثير ذلك فتنة كبرى وتبدأ مشكلة جديدة. (السيد 
الأستاذ). 
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إن المشكلة الكبرى هي أننا لا نرابط عند الثغر الأول الذي يدخل منه إبليس» وأول 


التصورات الرحمانية 


إن التصور يسهم في صناعة شخصية الإنسان ان سلباً من خلال تصورات شيطانية» 
او ايجاباً في جهة معاكسة للتصورات الشيطانية » فلو تصور الإنسان مثلاً أمير المؤمنين 
(عليه الصلاة والسلام) بتلك الطلعة النورانية وذلك السيماء الملائكيء لو انه تجسده 
في ذهنه وتصوره فقطء فان هذا بنفسه يوجد نورا في قلبه وجوانحه. ويصوغ شخصيته 
الإيمانية بنحو أفضل. 

ولو أن الإنسان تصور الإمام المنتظر (عجل الله تعالى فرجه الشريف) وتذّكره في 
الصباح والمساءء وحاول أن يتخيله» يتمثله» يتجسده. ولو بصورة نورانية بشكل هالة من 
النور» فان هذا بنفسه يسهم في صناعة شخصية الإنسان المعنوية» وسوف يمنعه ذلك من 
المعصية إذا كاد أن يقترب منها. 

وكذلك لو عايش الإنسان في ضميره ووجدانه وداخله صور ضريح الإمام الحسين 
عبتَهِ او الكعبة المنورة» او كتاب الكافي الشريف او تحف العقول او نهج البلاغة او 
الاحتجاج او بحار الأنوار» فان نفس هذا التصور يسهم في صناعة شخصية الإنسان 
الروحية والمعنوية بل والفكرية أيضاً. 

وبالعكس من ذلك: أن يتصور كتاب فسق والعياذ بالله» او حتى في متابعة نشرات 
الأخبار ومشاهدتهاء فيما تتضمن من لقطات غير نزيهة أو أخبار غير أخلاقية» فان لكل 
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ذلك تأثيرا عكسيا على روحية ومعنوية الإنسان فى الغالب. 
من خطط الغرب لصناعة التصورات الآثمة 


والمتتبع يلاحظ بوضوح أن الغرب له منهجية خطيرة في هذا الحقل» فانهم يدرسون 
المنطق من زاوية علم النفسء وانتم تلاحظون الآن كيف أن وسائل الأعلام مشحونة 
بأخبار الجرائم وسفك الدماء والمشاهد المؤلمة والمروعة» كما هي مليئة بالمشاهد أو 
الأخبار غير الأخلاقية!! 

إن وراء ذلك تخطيطا ودراسات نفسية وتحليلات دقيقة عن مدى تأثير ذلك على 
ملايين المشاهدين من المسلمين وغيرهم. 

فان الإنسان عندما يقرأ في الجرائد او الإذاعات او الشبكة العنكبوتية او غير ذلك» 
عن حالات كثيرة من جرائم القتل» او جرائم الاغتصاب. فانه يتعود على سماع ذلك 
وتتشبع نفسه بهذا اللون من المشاهد والأخبار» فلا يستعظم المنكر ولا يستقبح الظلم. 
بل قد تجده شيئا فشيئا ينسلخ عن ضميره وإنسانيته» ثم قد تجده يتقبل القوانين المتهتكة 
والأساليب الشاذة وهو لا يبالي”. 

إن نفس هذا التصور يصنع شخصية اؤلئك الشباب أو جوانب منهاء لآن قبح العمل 
يرتفع بالتدريج عن أذهانهم ويصبح شيئاً عادياً روتينياً. 

أما إذا لم يتصور الإنسان إلا المسجد. إلا الحسينية» إلا الطهرء إلا العفاف. إلا 


)١(‏ أعلنت وسائل الإعلام هذا اليوم (الأريعاء ل "وافق برلمان اسكتلندا أمس الثلاثاء بغالبية ساحقة 


على مشروع قانون يسمح بزواج المثليين» ليصبح البلد السابع عشر الذي يعطي الضوء الأخضر لبذا الزواج» 
رغم معارضة المنظمات الكنسية الرئيسية.' المصدر: موقع قناة 81301 العربي ‏ المقرر- 
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الورعء إلا التقوىء إلا الأولياء» فان هذا الإنسان يسمو ويحلّق في أفق النزاهة 
والمعنويات طبيعيا. 

إذن: الثغر الأول الذي ينبغي أن يَرابَطً عنده هو شيطان التصور في مقابل نزاهة 
التصورء ولذا تجدون ان أولياء الله لا يفكرون في المعصية... فان الإنسان أحيانا تخطر 
بباله المعصية فيفكر أن يعمل بها او لا يعملء ثم انه بعد ذلك لا يعمل» لكن نفس هذا 
التفكير هو منقصة ورذيلة» تؤثر في نفس الإنسان وتنخر من كمال إيمانه. 

فان هذه التصورات سواء أكانت في حقل الإنشاء أم في المركب الناقص أم غير ذلك 


من التصورات فإنها تؤثر سلبا او إيجابا على نفس الإنسان. 


(رابطوا على من تقتدون به) حتى في خطرات القلوب 


ع 
2 


وقد أبدعت الرواية الشريفة في التعبير ب: «رابطوا على من تقتدون به...» أي أن 
يرابط الإنسان على الاقتداء وبرسول الله يَلئةِ و بالأئمة الأطهار عليهم السلام» حيث 
كانوا منزهين حتى عن خطرات القلوب» وحتى عن وساوس النفوسء وذلك بالمقدار 
الذي نستطيع فإننا وان كنا لا نستطيع أن نحلّق إلى مستوى تلك العلياء كما هو واضح. 
ولكن يمكن أن نسعى لنصل إلى ما يمكن أن نصل إليه كما قال أمير المؤمنين عَيتَادٍ «ألا 
وإنكم لا تقدرون على ذلك ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد»". 

قعل الاتبنان دوما أن يملع ذهنه ومخيط قوثه المعغيلة والمتوهمة بالضور المشترقة 
الإيجابية» وبالمعاني السامية الربانية مثل الوفاء» الصفاء؛ الصدقء المحبة في الله وبالله 
ولله» التوسل والتوكل؛ فان هذه المعاني عندما يستحضرها الإنسان في ذهنه دائماً فانه 


)١(‏ نهج البلاغة من كتاب له عليه السلام الى عثمان بن حنيف عامله على البصرة 
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سوف تتغير نفسه وتسموء ويتحول إلى شخص آخر أكثر كمالاً وفضيلة وتقوى بإذن الله 
تعالي» 

فهذه - إذن - هي الحقيقة الأولى وهذا هو موطن المرابطة الأول. 


التصور كثيراً ما يستلزم التصديق 


الحقيقة الثانية: إن التصور يسهم في صناعة التصديق في أحيان كثيرة 

وتوضيح ذلك: إن التصور كثيراً ما لا يكون له أي ارتباط بالتصديقء مثلاً مفهوم جبل 
من ذهب» فهل نصدق بوجوهه أو لا نصدق به؟» ان هذا التصور هو لابشرط بالقياس 
إلى التصديق أي انه حياد فلا ينطق: بانني موجود كما لا يقول أنا لست موجوداًء لكن - 
وفي الاتجاه المقابل - فان بعض التصورات تسهم في صناعة التصديق. 

وذلك مثل كافة الممتنعات وكافة الواجبات بالذات» ولذا يقال: تصوره مساوق 
لتصديقه. فمثلا: الدور ممتنع» فان الإنسان إذا فهم معنى الدور حقيقة» فحينها يقطع بأنه 
ممتنع ولا يحتاج مع ذلك إلى إستدلال”". 

وان مشكلتنا مع بعض العلمانيين ومع غيرهم ممن ينكر بعض البديهات؛ هو أنهم لا 
يتصورون هذا المفهوم جيداء ولذا يبدأ يناقش ويجادل وقد يرفضء لكنه لو خلى مع 
نفسه؛ وأمكنه ان يتصور ما هو (الدور) لأذعن بامتناعه فوراً» والدور هو توقف الشيء 
على ما يتوقف عليه» وكذلك قضية ان يكون الشيء أسفل في نفس الوقت الذي هو فيه 
فوق من جهة واحدة؟ وكذا قضية ان يكون الشيء علة لما هو علة له من جهة واحدة؟ 
فان كل ذلك غير معقول. يكفي تصوره في الحكم بامتناعه. 


)١(‏ بل ان الاستدلال على البديهيات محال» ولو كان فهو صورة استدلال. 
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والمشكلة الأساسية في المحاورات العلمية أنه كثيراً ما لا يوجد لدى الطرف الآخر 
تصور عن الموضوع. وبالتالي فلا يمكنه ابصار الحقيقة؛ بينما لو تصور الموضوع 
لشاهدها بوضوح وخضع لها واعترف بهاء ونحن في مباحثاتنا الكلامية مع الآخرين؛ 
نجد أن شيطان التصور هو السبب في ضلال الكثيرين» فحيث تصور البعض أبا بكر 
على غير صورته؛ او تصور أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عَيِنَهٍ على غير صورته فان 
ذلك هو الذي جره إلى ذلك الوادي السحيقء فلم يدرك الحقيقة الناصعة والمحجة 
الواضحة» بل مرد ذلك الى انه لم يتصور النبي صلى الله عليه واله على حقيقته وصورته. 
اذ كيف يمكن لقائد اعلى ومؤسس امة وحضارة ان يترك امته بلا راعي ولا نذير ولا 
وصي يولي شئونهم.؟؟ 

فالمشكلة الأولى إذن هي في التصورء واما المشكلة الثانية فهي في أن التصور قد 
يصنع التصديق. 

ففي الواجب الوجود الامر كذلك ايضاًء و كذا في مطلق الفطريات والأوليات 
والبديهيات» فمثلاً فان تصور الله تعالى يغني عن كل شيء آخرء أي تصور الذات 
المستجمعة لجهات الكمال كلهاء فانه يستلزم التصديق بوجوده ووحدانيته وخالقيته» 
1 «أآفِي الله شك فَاطِر السّمَوَاتٍِ وَالأرْضٍِ 4 فانه يريد أن يقول: انه لا 
شك فيه ولا مجال للشك فيه؛ فانه فطري وبمجرد الرجوع للفطرة يكشف لك الأمرء 
وبمجرد تصور المراد ب(الله) جيدا فانك ستصدقء وليس هناك شكء ولا يحتاج ذلك 


لاستد لال فان نفس تصوره مستلزم لتصديقه. 
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التصور المجسّم لفداحة المعاصي من أفضل طرق الردع عنها 

وعوداً إلى المعاصي - وكذلك الرذائل الأخلاقية - نجد أن مشكلة الكثير من أنه لا 
تصور حقيقي له عن فداحة هذه المعصية والجريمة» فنتتصورها مثلاً كذبة بيضاءء. ولا 
يوجد لدينا تصور واضح عن واقع الكذبة؛ إن الكذب هو عقرب سوداءء وليست كذبة 
بتقدان لكتن عدي كرون السنو دعو ها وساف جا تعس يفول الافياة أنه مهدر كد 
عادية لا ضرر فيها !! لو كان التصور حقيقياً لاستتبع التصديق والعمل ايضا. 

ففي قوله تعالى: : #أيحِبُ أَحَدُكُمْ أن أ يَأكُلَ لَحْمَ أَحِبه مَبْناً4 لو تجسّد الإنسان هذا 
المعنى حقيقة وتصوره جيداء تصور قطعاً وأجزاء مدميّة من لحم أخيه عنده وهو يأكل 
منهاء » فكم يتقزز الإنسان حينها إذا تصور ذلك حقيقة حقيقة؟ كما انه سيصدق قطعا بأن هذا 
العمل - أي الغيبة - من أقبح الأعمال. 

كذلك لو تصور بأن شخصية أخيه الاعتبارية» هي أهم من هذه الشخصية الجسدية» 
وتصور نفسه هو ينهش من لحمه ومن سمعته؛ إذا تصور ذلك حقيقة فانه لا يحتاج إلى 
استدلال على انه قبيح وحرام؛ كما لا يحتاج إلى رادع آخر» بل سيكون واضحاً لديه 
وضوح الشمس بان ذلك قبيح أشد القبح »وحرام أكيد» فيمتنع طوعياً دون شك. 

فالإنسان المبتلى بالغيبة لا سمح الله عليه أن يذهب إلى المقبرة ويتصور أحد 
الأموات هناك وهو في قبره ثم يتصور نفسه وهو ينهش من لحمه؛ فكم هو مقزز؟ كم هو 
منفر؟. 

وكذلك الحال في تصور حقيقة قوله تعالى: إِنَّ الَذِينَيَأكُلُونَ أمْوَالٌ الْيتَامَى ظُلْماً 
إنَّمَا يَأكُلُونَ في بُطُونِهمْ تارً4. 


5 المرابطة في زمن الغيبة الكبرى 

ولكي يتصور الإنسان فداحة الأمر فعلى ذلك المبتلى بالربا أن يقصد ناراً مشتعلة» 
ويقرب يده إليها ليحس ببعض الحرارة» ثم يتذكر بها بالنار التي ابتلعها في بطنه. 
فيتجسد هذا المعنى في ذهنه. 

فالتجسيد الحسي والتصور المجسّدء يعد نوعاً من أنواع الإيحاء القوي المؤثر في 
صناعة شخصية الإنسان؛ في التصديق بقبح الشيء» وفي الأثر الخارجي الذي يمكن أن 
يترتب على ذلك. 

ولذا فان من الأساليب النفسية المهمة لكي يرتدع الإنسان عن المعاصيء و لكي 
يكون مرابطاً في هذا الثغرء وهو أول ثغرء هو أن القيام بعملية تشبيه المعقول في ذهنه 


بالمحسوس بشكل أفضل. 
من أروع قصص المرابطة في ثغر الفضائل 


وهنا أنقل لكم قصة لطيفة - وهي قصتان في الحقيقة في قصة واحدة - : 

القصة الأولى وهي تمهيد للقصة الثانية مع أن لها الموضوعية أيضاً: احد العلماء 
وهو من الخطباء ايضاء دُعي إلى مجلس في إحدى البلاد المعروفة بأنها تعطي أموالا 
جيدة للخطيبء إضافة إلى أن أهالي ذلك البلد الكرام لا يقصرون في إعطاء الخطيب 
بل إنهم أيضاً يهدونه الهدايا والنذورات» خاصة انه إنسان ورع صالح - كما أعرفه - 
والناس يحبون بطبعهم المتقي الورع» فيعطوه هدايا ويعطوه أيضا نذورات» وما أشبه 


ومنهم من يدفع النذورات مسقا 00 


)١(‏ (وبين قوسين أقول: إن الناس عادة يعلّقون الوفاء بالنذر على تحقق ما نذروا لأجله؛ ولكن الطريقة الثانية وهي 
إعطاء النذر - أي ما نذره - مسبقا هي أكثر فاعلية واسرع تأثيراً في كثير من الأحايين» وقد ذكرت ذلك لبعض 
© 


الفصل الثالث: المرابطة في ثغري التصور والتصديق في زمن الغيبة 03 

ففي ذلك البلد المعروف» يحصل الخطيب على مبلغ جيد من النقود. وذات يوم 
دعى بالهاتف بعض أرباب المجالس في ذلك البلد هذا الخطيب إلى مجلس في شهر 
محرم لكنه اعتذرء وقال لهم أني التزمت قبل أن تتصلوا بي مع مجلس أخر في إحدى 
القرى النائية» لذلك اعتذر منكم؛ - وكانت القرية تخصص للخطيب مبلغاً ضئيلا جداً- 
فقالوا له: أنه يمكن أن تبعث نائبا أو تتصل بهم لتعتذر منهم وترضيهم بنحو ماء فقال: 
كلاء لأني أعطيت كلمة» وأنا عند كلمتي!. 

لاحظوا الوفاء» رغم عدم وجوب الوفاء بالوعد على حسب رأي المشهور”, 

فكم لهذا الإنسان من قيمة؟ كم له من القيمة عند نفسه؟ و عند الناس؟» وقبل ذلك 
كم له من القيمة عند الله سبحانه وتعالى؟ وهذا نموذج واحد من الإنسان المرابط عند 
هذا الثغره اعني ثغر هذه الفضيلة؛ فضيلة الوفاء. 

ولو أن كل إنسان متدين من طبيب او مهندس أو رجل دين أو غيره عرف بالوفاءء» 
فكم سيكون ذلك عزة للدين؟ وكم سيشكل ذلك دعوة للدين؟ فهنا إذن موطن مرابطة: 
المرابطة على فضائل الأخلاق. 


فى ثانية واحدة ضاعت جهود سنوات طويلة! 
ثم ان هذا العالم الخطيب ينقل قضية هامة يقول: اعرف فلانا من العلماء الأولياءء 


منذ سنوات طوالء كان يجاهد نفسه بشكل غريبء ولذا فانه بعد طول جهاد للنفس 
حصل على كراماتء لكنه كان يتكتم عليها بشكل شديد فلم يعرفه إلا الأوحدي. وهو 


المؤمنين ففعلوا وكانت الحاجة ناجعة حينتئذ) ( السيد الاستاذ حفظه الله ) 


4 المرابطة في زمن الغيبة الكبرى 
سم 

يقول بين فترة وأخرى كنت أزوره؛ وفي إحدى المرات طلبت منه موعداً فرفض» 
وكررت الطلب مرة ثانية» وثالثة» ورابعة» لكنه كان يرفض. ثم بعد إصرار سمح باللقاء» 
فدخلت عليه فرأيته حزينا كثيبا فقلت له: مولانا ما الذي حصل؟ قال لي: أنت لا تدري 
ما الذي حدث! إن جهود سنين طويلة جداً من جهاد النفس تحطمت كلها في ثانية 
واحدة!! والآن مهما بكيت وتوسلت وتضرعتء كي تعود لي حالتي السابقة قة إلا أنها لم 
تعد! 

يقول هذا العالم: القضية كانت هي أنني لسنين طوالاً كنت أجاهد نفسي حتى 
وصلت إلى بعض المراتب المعنوية» ثم انني في إحدى الأيام زرت ابني في بيته» ولم 
يكن لدينا في البيت تلفاز" فأراد الله امتحاني والله محيط بأعمق أعماق النفسء. فدخلت 
في البيت وإذا التلفاز مفتوح » وكان في نفس اللحظة يبث مشهدا لنساء متبرجات ينزلن 
من سلم الطائرة وبعض أجزاء جسدهن مكشف. فيقول: 

لجزء من الثانية نظرت إليهن أكثر من النظرة الأولى ‏ فان النظرة الأولى التي هي غير 
اختيارية ليس فيها إشكال ‏ يقول: فجأة رأيت الظلام خيم على قلبي, وسلِبتٌ كل ما 
أعطيت» وتحطمت في ثانية واحدة جهود و جهاد سنين طويلة!!.. نعم هكذا يمتحن الله 
تعالى عبيده أفلا يجب أن نكون جميعاً على حذر؟ 

يقول الرسول :إة: ديا حُمَيْرَءُ رمي جِوَارَ نعم اللهعَزَ وَجَلَ عَليْكِ الم تفز من 
)١(‏ لم نعهد في التاريخ أن البشرية منيت بالشيطان وبتخطيطات الشياطين كما منيت بها الآن؛ حيث انتشار وسائل 


الإفساد والفساد في الشوارع والأزقة والبيوت والمدارس والأسواق وغيرها وعبر الشاشات التلفازية والشبكة 
العنكبوتية والفيس بوك وغير ذلك. 


الفصل الثالث: المرابطة في ثغري التصور والتصديق في زمن الغيبة 44 
قَوْمٍ فَكَادَتْ تَعُودُ إِلَيْهِمْ»'" إن النعمة إذا ذهبت فمن النادر أو الصعب جداً أن تعود 
وترجمع 

فقد يكون للإنسان ماء وجه في المجتمع» فلماذا يبيع ماء وجهه لأجل مالٍ فانه مهما 
كثر فهو قليل» أو لأجل رياسة او لأجل أي شيء آخرء فان النعمة إذا ذهبت فقد لا تعود: 
الصحة والمال والعلم والفضائل و... 

يجب علينا إذاً أن نرابط في الثغر الذي يلي إبليس ليل نهار وفي ثغر النفس الأمارة 


بالسوء وثغر الهوى والدنيا. 
وَاللّه لَتُكْسَرْن كَسئْرَ الرّجَاج 


ع 5 5 ع 5 ل َم 
لنقرأ ولنمررمعاً هذه الرواية عن أبى عبد الله الضادق تإتل: «والله لتكسَدن كَشْرٌ 
2 “ىت دراساه سوره ب 2 6ه 00 - 
الرْجَاجٍ وَإِنْ الرْجَاجَ يُعَادُ قَيَحُودُ كَمَا كَانَ وَاللهُلتَكْسَرنَ كَسْرَ الْمَخَارِ وَإِنَ الْمَخَارَ لا يَعُودُ 


٠)م‏ 
أ 


ص 


ره 2- 


كمَا كَانَ وَاللهلتْمَخَصُنٌ وَالله لْعرْبدُنَ كَمَا يُعَْبلُ الزُوَانُ مِنَ الْقَمْح)". 

وذلك يعني أن الإيمان فجأة يتفئتت ويتحطم »وقد يكون ذلك في امتحان رياسة أو 
امتحان شهرة أو امتحان غيبة مؤمنين أو تيارات من المؤمنين» إذ قد يكون لهم عذرهم. 
وقد يكون لهم اجتهادهم الشرعيء فناقشهم نقاشا اجتهادياً اما الغيبة والتهمة والنميمة 
والتي أصبحت سوقاً رائجة» فان كل ذلك مما يكسر الإيمان ويفتته» كما يُكسر الزجاج 
ويتفتت. 


."٠١ص الكافي ج”‎ )١( 


.7" 5٠ص وعوالم العلوم والمعارف والأحوال عن غيبة الطوسي‎ ٠١ ١ص‎ 57 بحار الأنوارج‎ )١( 


8 المرابطة في زمن الغيبة الكبرى 
أن يحتاط؟ وألا يجب أن تكون مرابطته بأشد أنواع المرابطة عند ثغر المعاصي؟. 

ثم ان هذه الرواية تفيد التشجيع على الاحتياط» وليست للتحريض على الاستسلام 
وذلك كما لو قال الخبير: والله إن اللصوص محيطون بالدار وسيقتحمونها غداً مثلاء فان 
ذلك دعوة لاتخاذ الحائطة والحذر والإعداد والاستعداد قدر المستطاعء أو المحاولة 
للتخفيف من الخسائر لا للاستسلام لهم وفتح الطريق أمامهم! 

ثم إن من الممكن أن يتوب الإنسان» ويستغفر الله سبحانه وتعالى من غيبة أو تهمة أو 
نظرة أو حسد أو حقد مُظهّرء فيعود كما كان إلا أن الإمام يزيد من حدة الوتيرة بقوله: 
والله لتكسرن كسر الفخار" وإن الفخار لا يعود كما كان.. فان الفخار إذا كسر فانه لا 
يعود كما كان, أفلا يستدعي ذلك أعظم المرابطة؟ 

فعلينا إذن أن نحتاط أشد الاحتياط وأن ندقق كي لا تصدر منا حتى معصية واحدة» 
لأن هذه المعصية قد تجر إلى معاصي أخرى وقد تحطم كل إيمان الإنسان» وذلك 
الاحتياط والورع هو المطلوب منا لسبعين سنة - أو أقل أو أكثر - فقط ثم لننعم لملايين 
السنين بل إلى ما لا يتناهى من السنين بإذن الله تعالى. 

فلتتصور هذا حقا: نتصور الزجاج ونتصور تفتته» فان هذا التصور إذا كان واضحا 
قويا فإنه يقود للعمل» يقود للاحتياط» ويقود للنزاهة حقا. 

ثم يكمل الإمام عَيِتَهِ: "... والله لتميزن. .." فان سنة الله سبحانه وتعالى أن يميز 
الخبيث من الطيب "... والله لتمحصن..." وهذا ابتلاء إلهي بأعلى درجاته» ولا يستثني 
الله من ذلك عالما ولا جاهلا ولا مرجعا ولا مقلدا ولا مهندسا ولا طبيبا ولاغير ذلك. 


. وهو الطين المطبوخ الذي تصنع منه الكيزان (جمع كوز)‎ )١( 


الفصل الثالث: المرابطة في ثغري التصور والتصديق في زمن الغيبة 7 
"...والله لتغربلن. ." فكما أن المصفاة تغربل الحبوب كذلك الناس يغربلون» وبعضهم 
يسقطون كما تسقط حبات الرمل الناعمة من الغربال!!!. 

ففي الامتحان الإلهي يسقط حتى بلعم بن باعورا رغم انه كان الذي آتاه الله الاسم 
الأعظمء فليست لأحد ضمانة إلا الإلحاح في الدعاء» والتمسك الشديد بحبل التوسل 
والمرابطة الدائمة والاحتياط الشديد الشديد. 

"...والله لتغربلن كما يغربل الزؤان من القمح..." 

فهذه إذن هي نقطة مرابطة جوهرية» نقطة مرابطة حقيقية» وهي أن يرابط الإنسان عند 
كل تلك الثغور: ثغر الشيطانء ثغر النفسء ثغر الأهواء» ثغر الشهواتء ثغر التصور الذي 
يجر إلى التصديق؛ وعلى الإنسان دائماً أن يتصور بتصور واضح أن شخصيته مهددة في 


كل لحظة من أربعة أعداء أقوياء جداً!! 


الفصل الرابع 
من هو رب الأرض ؟ 


من وظائقنا في عصر الغيبة 


بسم الله الرحمن الرحيم 


مه , وو لأس )ركتس ا سر لوس )سس سس أ- 58 ا 2 آذ 
لوَأَشْرَقَتِ الأزض بنور رَبْهًا رَبْهَا وَوْضِعٌَ الكِتَابٌ وَحِيء بالنييّينَ وَالشهَدَاءِ 
و 


وَقْضِي بَْتّهُمْ ِالْحَقَّ وَهُمْ لا يُظلمُونَ* 


من هو رب الأرض؟ 


يقول الله تعالى في كتابه الكريم: (وَأَشْرَكّتٍِ الْأَرْض ينور رَيَُّا). 

هل المراد بالرب» في هذه الآية الشريفة» هو الله تعالى؟ 

لا شك في أن الله سبحانه وتعالى هو الرب للأرض والسماء وما فيهن وما 
بينهن» فان الله سبحانه وتعالى هو رب العالمين وليس رب الأرض فقطء إذن: فلمَ 
هذا التخصيص؟ 

نقول: هنا نكته دقيقة وهنا وجه مهم: وذلك انه لا يصح إطلاق الرب بقول 
مطلق إلا على الله تعالى. كما لاايصح إطلاق الرب المضاف إلى كل الأشياء إلا 
على الله تعالى» أما غير ذلك فالاطلاق صحيح فمثلا يقال: رب البيت» يعني الزوج 


أو الأبء وفي اللغة العربية ذلك دارج وكثير. 


" المرابطة في زمن الغيبة الكبرى 

كما نجد في الآبات القرآنية الكريمة انه قد استخدمت هذه المفردة على لسان 
يوسف النبي: ليا ضَاءٍ حب السّجْنِ أمَا أَحَدُ كُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ كَمْرًا4”. ومعنى ذلك 
أن الوك لمعن له لقي ء حاير تلاق كات تور انيدان امسن ل اذك 
هو: إن (رب) في اللغة قد يراد بها (السيد)» فعندما نسأل: من هو سيد الأرض؟ فلا 
شك أن السيد المطلق هو الله تعالى» لكن هناك سيداً للأرض بإذن الله. أي في طول 
ربوبية الله سبحانه وتعالى وبإذنه» فمن هو؟ 

كما أن من معاني الرب ايضاً: (المنعم) وهنا نسأل ايضا: من هو المنعم وواسطة 
الفيض على البشرية؟ المنعم بالذات هو الله بلا شكء. لكن المنعم بالعرض أي 
بمنحةٍ من الله سبحانه وتعالى له وبما أعطاه جل اسمه وحباه» من هو؟ 

كما أن من معاني الرب: (الصاحب) فيكون معنى الآية على هذه المعاني: 
لوَأَشْرَقَتْ الأزْض ينُورٍ رَبَهَاكُ. (وسيدها) و(المنعم عليها) ( وصاحبها) . 

وهنا يأتي السؤال المهم: من هو صاحب الأرض وسيدها وواسطة الفيض 
عليها؟ 

الجواب: هو رسول الله بك ثم أمير المؤمنين ثم الأئمة واحداً بعد آخر وصولاً 
إلى الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف زمناً إثر آخر» حيث ان 
رب الأرض في هذا الزمن - زمن الغيبة - هو الإمام الثاني عشر (عجل الله تعالى 
فرجه الشريف) الذي تشرق الأرض (بنوره) إذ جعله الله سيدا للأرض. 


فإذا عرفنا ذلك فلا وجه لاستغراب بعض الروايات التى تفسر المراد من هذه 


.5١:فسوي‎ )١( 


الفصل الرابع: من هو رب الأرض؟ من وظائفنا في عصر الغيبة 70 
الآية الشريفة» ومنها ما في تفسير القمي . المعروف بوثاقته وجلالته ومنزلته ومكانته 
. فقد روى عن الإمام الصادق( عليه السلام) في هذه الآية» قال: «رب الأرض إمام 
الأرض قيل فإذا خرج يكون ماذا ؟ قال: إذن يستغني الناس عن ضوء الشمس ونور 
القمر ويجتزئون بنور الإمام"». 

وقد نقل هذه الرواية ايضاً الشيخ المفيد في الإرشاد» وآخرون ايضا من علماءنا 


زفي 


الأبرار 
التأويل مكمل للتفسير ولا تضاد بينهما 


ولكن هل يتنافى هذا المعنى مع المعنى الظاهر من الآية الشريفة؟ 

الجواب: كلا وذلك لأن هذا المعنى المذكور في الرواية هو من عالم الحجج 
الخفية ومعاريض الكلام» أو من عالم البطون وطريقة التورية وبيان ما وراء الظاهر, 
فلا يستشكل: أن ذلك خلاف قرينة السياق بدعوى ان سياق الآية هو عن يوم 


القيامة اذ يجاب: 


)١(‏ تفسيرالقمي ج ١‏ ص 07 ؟ 

(؟) المنهج في هذا الكتاب اعتماد ما يراه السيد الاستاذ حجة من الروايات ؛ اما لوثاقة الصادر أو لوثاقة 
الصدورء اما لتمامية الإسناد وحجيته بين صحيح وموثق وحسنء او لاعتضاده بالقرائن التي تفيد 
الاطمئنان النوعي بالصادر أو الصدور ومنها مطابقة المضمون للأدلة الأربعة ولما استفيد منها من الأصول 
والقواعد» أو لقوة المضمونء واما لمبنى حجية مراسيل الثقاة التي اعتمدوا عليها وكما ذهب إليه الشيخ 
الطوسي في العدة» والشهيد الثاني » والشيخ البهائي والحر العاملي والسيد الشيرازي وآخرون» وقد فصل 
سماحة السيد الحديث عن ذلك في كتاب (حجية مراسيل الثقات) فليراجع. وحيث ان هذا الكتاب عبارة 
عن مجموغة من المحاضرات التي القاه سماخته وليس بحثاً تخصضياً نذلك لم يتناول كل رواية رواية 
بالبحث السندي وشبهه. 


0" المرابطة في زمن الغيبة الكبرى 
أولاً: ماهو مقرر في محله من أن السياق ليس حجة وانه لا يخصص ولا يقيد.. 
وثانياً: على فرض أن السياق حجة, فإنه حجة في عالم الحجج الظاهرية» فيقيد 

أو يخصص المراد من المطلقات والعمومات مثلاًء لكنه لا شأن له بعالم الحجج 

الأخرىء فانه ليس من عالمها ولا هو في مدارهاء وبعبارة أخرى: إن الظاهر لا 

يتنافى مع الباطن كما أوضحنا ذلك في بحث التورية والمعاريض”“. 
وثالثاً: أن مبنى القرآن الكريم على الظاهر والبطون معاًء وذلك من البديهيات 

كما انه أحد أوجه المراد من أنه على سبعة أحرف أو أوجه بل أكثر» لأن (سبعة) هي 

كناية عن الكثرة وليست للحصر. 
والحاصل: ان كل بطن وتأويل صدر من منبع الوحي فهو صحيح. لكن التأويل 

لا يؤخذ إلا منهم (صلوات الله تعالى عليهم) حصراً؛ وذلك لأن علم التأويل ليس 

متاحا لكل شخص. وإنما هو علم يلهمه الله سبحانه وتعالى أنبياءه» وانما سمي 
النبي نبيا لأنه ينبأ بالغيب» وهكذا اوصياؤه بالحق كما ثبت ذلك بالدليل العقلي 

والنقلي في محله:» وهذا البحث له تفصيل نكتفي من ذلك بهذا المقدار. 
إذن #وَأَشْرََتْ الْأزْض يِنُورِ َبَهَاكُ تفسيرها في يوم القيامة» وأما تأويلها ففي 

يوم ظهور الإمام المهدي المنتظر (عجل الله تعالى فرجه الشريف). 


)١(‏ يمكن مراجعة مباحث الخارج للسيد الأستاذ (حفظه الله) في الفقه في حاضرة العلم والمعرفة في النجف 
الاشرف. على الموقع الرسمي لمؤسسة التقى الثقافية : (12-215111221.60100) . 
(؟) يراجع (حق اليقين) للسيد شبر وكتاب الإمامة من البحار» وكفاية الموحدين للطبرسي وغيرها. 


الفصل الرابع: من هو رب الأرض؟ من وظائفنا في عصر الغيبة 3,72 


من وظائفنا فى عصر الغيبة:') 


وظائفنا في زمن الغيبة الكبرى كثيرة وقد سبق بعضها ونشير الآن إلى بعضها 


وعلى ضوء الروايات الشريفة: 


أولاً: التمسك بالأمر الأول. 


الوظيفة الأولى على حسب الروايات الشريفة هى: التمسك بالأمر الأول. فقد 
ورد في غيبة النعماني» عن الإمام الصادق عَِكخ . قال: (إذا كان ذلك فتمسكوا 
بالأمر الأول" إذن هذه هي الوظيفة الأولى. 


فماذا يعني الأمر الأول؟ 


الأمر الأول له حديث طويل لكن نقول كإشارة: إن الأمر الأول هو أمرهم 


(عليهم الصلاة والسلام)» فإن الأمور فيها محدثات وفيها بدع» والإنسان عليه أن 


)١(‏ اليوم التاسع من ربيع الأول هو يوم عظيم يحتضن مناسبات مهمة في الشولي وفي التبري معاء ومن 
مناسبات التولي: تجديد العهد مع الإمام المنتظر( عجل الله تعالى فرجه الشريف) حيث انه هو إمامنا 
الحي» مع أن كل الأئمة (عليهم السلام) أحياء عند الله يرزقون لكن الإمام الحي الغائب الناظر هو إمامنا 
(عجل الله تعالى فرجه الشريف)» فبعد استشهاد الإمام الحسن العسكري (عليه السلام )في اليوم الثامن 
من ربيع الأول» فان ولاية الكون انتقلت لولي الله الأعظم الحجة ابن الحسن المنتظر( عجل الله تعالى 
فرجه الشريف) . 

بهذه المناسبة ألقيت هذه المحاضرة عن موضوع مهم من المواضيع التي ترتبط بقضية الأمام المهدي صلوات 
الله تعالى عليه : 


” ح‎ ١7١ غيبة النعماني ص‎ )١( 


6 المرابطة في زمن الغيبة الكبرى 
يتمسك بالأمر الأول'”'» فان تطور الزمان وتوالي الأحداث وتجدد الأفكار قد 
تزعزع البُنى العقدية والفكرية الأساسية الدينية أو المذهبية للأفراد. فيجب عندئظٍ 
أن يتمسك الإنسان بالآمر الآول» وإن أسموه رجعياء فانه لايصلح للمؤمن أن 
يخاف من أن تلصق به تهمة من التهم, فليّسَمٌ رجعياً! أو فليّستهزئ به! وليقولوا عنه 
أنه إقطاعي او برجوازي أو انه متحجر أو كذا وكذا. لا عليه بكل ذلك بل عليه أن 
كمنك الام الأول 

ولعل من مصاديق ذلك ما نشهده من أن البعض قد يتبجح بأنه خالف الإجماع 
أو المشهور وكأنْ لمخالفتهم الموضوعية والقيمة الذاتية! 

وهذا خطأ كبير فان العقلاء بما هم عقلاء لا يرون من الصحيح مخالفة المشهور 
لمجرد انه مشهور أو لمجرد الرغبة في المخالفة واكتساب الشهرة» بل نقول: ان 
بناءهم على (مرجّحية) الشهرة إذا كانت من أهل الخبرة الثقات (أو العدول)» كما 
استدل البعض على ذلك بقوله تعالى #وَيتِْ يْرَ سَوِيلٍ الْمُؤْمِنينَ4 فتأمل» كما ورد 
عنهم (عليهم السلام) : «خذ بما أشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر فإن المجمع 
عليه لاريب فيه». بناء على ان الموصول يراد به الأعم من الحكم والفتوى والرواية 
بقرينة التعليل وان اللام في (المجمع) للجنس لا للعهد. على كلام مفصل في 
ذلك. 

نعم يستثنى من ذلك ما لو قامت أدلة قطعية على خلاف رأي المشهورء أما إن 
)١(‏ فان كان على الأمر الأول إطلاق الدليل أو عمومه» فانه الحجة ولا تسقطها عن الحجية الاحتمالات 


الطارئة والشبهات»؛ وإن وصلت النوبة للأصل العملي فالبقاء على الأمر الأول هو مقتضى الاستصحاب 
الذي دل عليه العقل والنقل كما قرر في محله. 


الفصل الرابع: من هو رب الأرض؟ من وظائفنا في عصر الغيبة ١م‏ 
يرى البعض في مخالفة المشهور سبقاً صحفياًء ويرى الكرامة في أن يشتهر بانه 
يسبح خلاف الموجء فهذه ليست فضيلة» وإنما الفضيلة كل الفضيلة أن يكون 
الإنسان على الأمر الأول المعهود من الذين كانوا في زمن الأئمة كته وتلقوا 
العلوع مهنع 

هذا مع قيام الدليل من إطلاق أو عموم, واما عروض الاحتمالات فانها غير 
مسقطة للحجج عن الحجية» واما مع فقد الآدلة» فالاستصحاب محكم مالم يدل 
دليل على الخلاف. ولعل الرواية تشير إليه. 

والحاصل: ان مخالفة المشهور رغبة في الشهرة أو تحديا للمشهور أو حسب 
تعبير البعض: انه لمجرد كسر لهذه الصنمية”'“. فذلك هو الخطأ الفاحش ذلك أن 
هذه ليست صنمية» وإنما هذه هي النبع الصافية فإن احتمال التلوث والتلون في 
تلك المعرفة التي وصلت الى المحيطين بتلك النبع الصافية أقل بكثير ممن يتشبث 
بكل محدث حداثوي أو هرمنيوطيقي او غير ذلك. 

ولذا ترون أن الشهرة الفتوائية على مر التاريخ لم تنقلب إلا في مواطن نادرة 
جداء لعلها تعد على الأصابع وأقصد: ماثبت أن الشهرة القدمائية كانت عليه ثم ما 
ثبت أن الشهرة المتاخرية كانت على عكسه. فان هذه قليلة جداً إن لم تكن نادرة» 
وماعدا ذلك فإما انه لم تكن هنالك شهرة او أن الشهرة حقاً على الخلاف لم 
تنعقك. 


إذن هذا هو الأصل الأول؛ وهو أن نتمسك بالأمر الأول كأصلء ولا نقول أن 


)١(‏ أي صنمية الشهرة الفتوائية أو الروائية. 


1 المرابطة في زمن الغيبة الكبرى 
هذه القاعدة سيالة مئة في المئة لا استثناء لهاء إنما نقول: ان الاستثناء يحتاج الى 
تبت واحتياط ومراجعة ثم مراجعة وتفاوض مع العلماء وتشاور ثم تأمل وتدبر 
وتفكر: 

إذن تمسكوا بالأمر الآول »وعلى الإنسان ينبغي أن لا تميله الرياح الحداثوية 
من شرقية أو غربية. 

ولغبوت ذلك امقا5 اخدره دلقتن اسحكف حقو ق الانساة اندلا صمكما !انه 
حقوق الخالق هي التي لها الموضوعية: فانه هو الخالق والرازق والمنعم» فحقوقه 
علينا هي المحورهء أما أن تكون (حقوق الإنسان) بالمفهوم الغربي أو الشرقي هي 
المحور ثم بعد ذلك الإسلام» فذلك خطأء والغريب ان تجد هذا المثقف أو المتأثر 
الحداثوي؛ يحاول أن يزيح مبدءا إسلاميا مسلّما في حدود ومساحات حقوق 
الإنسانء لأن الموجة العالمية تدعو إلى حقوق البشر بما لها من الموضوعية: 
وكأنها هي المنبع الأول للتشريع. 

كلا بل المنبع الأول للتشريع هو الخالق جل اسمه؛ فما أفاض على البشر من 
حقوق فلهم» وما وضع عليهم من تكاليف فعليهم؛ قال تعالى: #أحََلقٌّ لَكُمْ ما في 
الأَرْضٍ جوِيعاً» وقال: #وَقِفُوهُمْ إِنّهُمْ صَسؤولُونَ 4 


النجديد فى الآليات 


ثم إننا لا ننكر التجديد في الآليات وفي الوسائل لكننا نرفض التجديد في مبادئ 


)١(‏ المقتبسة من دساتير الغرب ومنظماته. 


الفصل الرابع: من هو رب الأرض؟ من وظائفنا في عصر الغيبة إن 
العقيدة» او التجديد في القيم والأخلاق أو التجديد في الفطريات والمستقللات 
العقلية» كما قال الشيوعيون ب(اللاءات الخمسة): لا لله لا للدين لا للأخلاق لا 
لرأس المال لا للعائلة» مع أن الصحيح أن الأخلاق هي الأخلاق كما كانت؛ ذات 
القيمة الجوهرية العلياء فالتواضع مثلا يبقى في حد ذاته حسنا »وإن تغير العالم 
وتطور بالطائرات والصواريخ والقنابل الذرية وغيرهاء والتكبر مذموم وإن حدث ما 
حدثء. وكذلك البخل والكرم والعدل والإحسان والدين والإلحاد.. 

وبالتالي فالتجديد هو في الآليات والسبلء لا في المبادئ» لا في القيم» لا في 


الأسينة فالتجديد مؤطر بإطار الأصالة» يدور في فلكها ويتمحور حولها. 


ثانياً: الدعوة والدلالة والذب عنه (صلوات الله عليه) 


الررظيقة | لناددة على عمط روا نايك انشناته و طرية لاله واللع رقو لفن 
الامام المنتتظر (صلوات الله تعالى عليه) . يقول الإمام الهادي صلوات الله وسلامه 
ل 

«لَوْ لا مَنْ يَبْقَى بَعْدَ غَيْبَِ قائمكم طكل مِنّ الْعُلَمَاءِ الذَّاعِينَ إَِيِْ وَالدَّالِينَ عَلَْ 
َالذَابِينَ عن يِه حُجج اللكّ وَالْمُنْقذِينَ لضْعَفَاءِ باد الهم شِبَاكإلِيسَ وَمَرَدِه 
َمِنْ 0 التََاصِب لما بَقِيَ أحَدٌ إِلّا اكد عَنْ دين الله وَككَِهُمُ الَِّينَيُمْسِكُونَ 
أَزِمَةَ قُلُوبٍ ُعَفَاء لقي كعائتبك صاب الوكش كه لايق ف 


. ١9ص‎ ١ج وج” ص 500 وعوالي اللآلي‎ ١8 الاحتجاج ج١ ص‎ )١( 


1 المرابطة في زمن الغيبة الكبرى 

هذه السناوي» القللافة تن اذ عدي ننها جردا “العلياء الناضية انهو الداليره 
عليه» والذابين عن دينه؛ ذلك أن الدعوة للشيء أمرء والدلالة عليه أمر آخرء والذب 
غنه اهز تالبق 

فأن تدعو إلى بينك شخصاء هذه دعوة» لكن ان تدله على طريق بيتك هو أمر 
آخرء فقد تدعو ولا تدل» وقد تعكس: اي تدله على المكان لكن لا تدعوه إليه. 

فالوظيفة إذاً هي الدعوة من جهة» والدلالة من جهة ثانية» والذب والدفاع ثالثاً. 

وهنا نسال: هل نحن بشكل عام سواء أكنا علماء أم كنا خطباء أم كنا أطباء 
ومهندسين» هل نحن ندعو إلى ولي الله الأعظم عجل الله تعالى فرجه الشريف أم 
ندعو إلى أنفسنا؟ وهل ندل عليه أم ندل على أنفسنا؟ وهل ندافع عنه أو ندافع عن 
أنفسنا؟ 

إن على كل واحد منا أن يزن عمله بهذا الميزان يومياًء فهل الطريق أصبح هو ذا 
الطريق؟ كثيرا ما يكون هكذا الأمرء ويا للأسف. فقد يغرق الإنسان في يومياته من 
درس او بحث أو تربية أو عمل اجتماعي أو سياسي أو غير ذلك» وقليلا قليلا من 
حيث يشعر أو لا يشعر تتحول نفسه إلى المحورء فتكون لها الموضوعية لا 
الطريقية» وهذا خطر حقيقي لأن الإنسان بذاته يحب ذاته فلو لم يراقبها لتحولت 
ذاته إلى صنمء وذلك من أعظم ابتلاءات الله للإنسان: اي حب الإنسان لنفسه فان 


حبه لنفسه لا يضارعه عادة شىء, لكن الآية تقول: لوَانَذِينَ آمَنُوا آَصَدٌّ خُنا لله 


كما نقله عنه كتاب عوالم العلوم والمعارف والأحوال وهو.. تلميذ العلامة المجلسي» وامتاز العوالم عن 
البحار بأنه أفضل تنظيما وتهذيبا وتصنيفا وللبحار عليه امتيازات كما هو واضح. 


الفصل الرابع: من هو رب الأرض؟ من وظائفنا في عصر الغيبة 16 
وهذا هو المؤمن الحقيقي. 

إن الإنسان عادة يحب الراحة فإذا أخل شيء براحته فسترى أعصابه تتوتر بل 
تختل» كذلك يحب الشهرة» يحب الرياسة» يحب المالء يحب الدار والمقتنيات» 
اذ ان قتعي على ذازه لمدة عشوي سنة متلا 

ان علينا أن نضع هذا المقياس أمام أعيننا يومياء عندما أدرسء لماذا؟ هل لكي 
يمدحني الناس ويثنون علي ويقدمون لي ما يقدمونء او لاء بل إنما أدرس وأطالع 
وأؤسس وأكتب وأتاجر وأتصدى. لكي أدعو لولي الله الأعظم ولكي أرشدهم إلى 
السبيل الأقوم؟ 

ان هذا المقياس يحتاج إلى رقابة نفسية دائمة؛ لأن النفسٌ لأمارة بالسوء 
إلا مَا رَحِمَ رَبّي 4. 

اذن: واجبنا هو الدعوة إليه (صلوات الله عليه) أولآ والدلالة عليه (عجل الله 
تعالى فرجه الشريف) ثانياء والذب عنه ثالثاً والذبّ يعني الدفاع» والدفاع ايضاً قد 
يكون لا بالحجج فحسب. بل يقرنها بالأعمال والأآنشطة والبرامج والمؤسسات 
الدينية والفكرية وغيرها. 


ثم ان (الذبّ) لعله إشارة للجانب السلبي» وأما ذانك الأمران فإشارة للجانب 


وأما الوظيفة الثالثة فهى أصعب: وهى أن نبقى سبّاقين. 


2 المرابطة في زمن الغيبة الكبرى 

فان الإنسان تارة يكون داعية» ودالا وذابا عن دين لله بحجج الله لكنه تارة 
يكون سباقا ويكون قمة القمة في ذلكء فان ذلك ايضاً من وظائف المنتظر 
الحقيقي. 

ومما يلفت النظر: انكم كثيرا ما ترون بعض الطلاب أو المؤمنين في بداية 
الطريق مجّداً مجتهداً مجاهداً في تهذيب نفسه؛ يراقب نفسه حقيقة» كي لا يخالطها 
نوع من الرياء أو العجب أو الغرور أو الكبر والكبرياء أوغير ذلك. لكنه بمرور 
الزمن يتضاءل ذلك حتى ينسى أو يكاد. 

إن الإنسان يجب عليه أن يكون سبّاقاء وان يكون يومه أفضل من أمسه. وان 
يكون غده أفضل من يومه وهكذاء فهذه أيضا وظيفة؛ أن تكون سباقا إلى الخيرات 
والصالحات وإلى تهذيب النفس وإصلاحها. 

وهذه السباقية مما تدل عليه بعض الروايات يقول الإمام أمير المؤمنين اخ . 
آلا إن بَليتَكُمْ قَد عَادَتْ كَهَيتِها يَوْمَ بَحَتّ الله تبه ملل وَالَّذِي بَعَنَهُ بالْحَقٌ لَبَلْبَكنَ 
س1 9 ول يل غم يله خدى يخود آد كد أذ عْلَاكُمْ وَأءْ عَلاكُمْ أَسْفَلَكُمْ وَلَيَسْيَِنَ 
520000 ا وَلبقَصّرَنَ سَبَاقُونَ كَانُوا سَبْقُواء وَاللهمَا َتَمْتُ وَسْمَةوَكَا 
كَلَّبْتُ كَذْبَة» وَلْقَدَ نينت بيْتٌ بهذا الْمَقَامِ وَهَدَا ايوم" 

ان هذا الانذار وهذا التحذير موجه إلينا جميعاء فان الإنسان قد ينقلب على 
عقبيه في امتحان الشهرة» امتحان الرياسة» امتحان المالء امتحان المرأة» امتحان 


المنصب وغير ذلك. فتجده بعد أن جاهد نفسه لخمسين سنة مثلاً يقع ‏ لا سمح الله 


."79 الكافي الشريف ج١ ص‎ )١( 


الفصل الرابع: من هو رب الأرض؟ من وظائفنا في عصر الغيبة 1م 
. في شباك إبليس» فيصبح مطية له ولآهواء نفسه. 

فقوله صلوات الله تعالى عليه: «وليسبقن سباقون كانوا قصرواء وليقصرن 
سباقون كانوا سبقوا. ..» يكشف عن أن بعض الناس في البداية قد يكون مقصراء 
لكين دلق تزه القت ند الللانيكانه وتقذالك ل اع مره الس فيكو فو 
النعياق ليع الفيواث: 

كما أن بعض الناس قد ينطلق بقوة في ميادين الإرشاد والتوعية والتربية وفي 
ميادين تهذيب نفسه وتطويرها وتزكيتهاء ولكنه بعد ذلك يقصر ويتراجع لا سمح 
الله تعالى. 

يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لوَآَشْرَقَتِ الْأَرْض ينور رَبّهَا4. 

نسأل الله سبحانه ان نكون ممن يتنعم بتلك الإشراقة الربانية وممن ينتصر بهم 


الفصل الخامس 


(المتقدمات ) على الظطور المبارلت للاعام القائم | 27 
( عجل الله قرجه الشريق) 


محذرات ومنبهات 


بسم الله الرحمن الرحيم 


يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لوَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ ينور رَبّهَاك ” 
ويقول جل اسمه: ليا يها الَّذِينَ آمَنُوا اضيرُوا وَصَابرُوا وَرَبطُوا وَانّهُوا الله 


٠. َ 
60 5 4 0 : لَعَُ‎ 
4 


(المتقدمات ) على الظطضور المباركت محذرات ومنبّهات 
العلة جاور 1ن للاسيها نوهل عر الهاويه الال 
أ- (المتقدّمات). 
ب- (المقدّمات). 
ت- (المممهّدات) 
وبعض العناوين الاخرى المشابهة لذلك في إطار العنوان الرئيسي وهو 
سواط 


المتقدّمات والمقدمات والممهّدات 
ان من المعروف أن لظهور سيد الكائنات الحجة المنتظر (صلوات الله وسلامه 


)١(‏ الزمر:19 


(؟)آل عمران: ٠٠١‏ 


0 المرابطة في زمن الغيبة الكبرى 
عليه) علامات عديدة بين حتمية وغيرهاء وان مبحث العلامات يحتاج الى بسط من 
الكلام لاندخل فيه الان» لكن سوف نتحدث بايجاز عن ثلاثة عناوين اخرى 
اصطلحنا في بعضها على ذلك العنوان كي تكون هذه العناوين حاكية عن الواقع 
كماهو. 

إن عنوان المقدمة والمقدمات والمقدّمية,» عنوان معروف.أماعنوان 
(المتقدمات) فهو عنوان آخر نجد ان من الضروري ان ننحت له هذا المصطلح الى 
جوار عنوان المقدمات, ثم ان هناك عنوانا اخر وهو (الممهدات) فماهو الفرق بين 
(الممهدة) و(المقدمة) و(المتقدمة)؟ وما هي الثمار التي تترتب على ذلك ؟ 

هذه العناوين الثلاثة ستكون المحور في هذا البحث ان شاء الله تعالى. 


الفرق بين (المتقدمة) و(المقدمة) و(الممهدة) 


هناك أمور كثيرة ينطبق عليها عنوان المقدمة» اذا ان الكثير من الاشياء هي 
مقدمة للوصول لاشياء اخرىء كما في المشي الى المسجد أو إلى السوق» حيث 
انه مقدمة للوصول إليه. لكن هناك أشياء أخرى هي (متقدمة) وليست ب(المقدمة) 
والفو ل كينا كتير 31 كاوه كرون ميل السيعرة تعافي كدؤة [تضباء و لاع ولا 
سببية او مسببية» وعندها يكون ههنا (تقدّم)؛ بحيث لايكون (المتقدم) مقدمة 
للمتأخر منهماء بل هو صرف التقدم؛ وذلك نظير المتقارنين اذ قد يكونان 
متلازمين» وقد تكون المقارنة اتفاقية. 


ثم أن التقدم قد يكون زمانيا او مكانيا او كليهماء وقد يكون في المتقدم 


الفصل الخامس: (المتقدّمات) على الظهور المبارك, محذرات ومنبهات 0 
الاقتضاء للاخر فهو المقدمة » وقد لايكون كذلك فهو المتقدّم. هذا من جهة. 

ومن جهة أخرى فان (المقدمة) تختلف عن (الممهّدة) اذ الاولى هي ما 
توصلك الى الشئ من غير ان يكون لها دور في وجوده. اما الثانية. الممهدة فهي ما 
تصنع الشئ ويكون لها التأثير ولو بنحو جزء العلة في وجوده وتحققه. 

كمثال لتوضيح الفكرة: اذا خرجتم من داركم قاصدين المسجدء فأعترضكم 
جبّار وصفعكم, فان هذه الصفعة (متقدّمة) على وصولكم الى المسجدء وليست 
بمقدمة له"» بينما مشيكم نحو المسجد (مقدمة) لذلك, أي ان مشيكم علة معدة 
للوصول الى المسجد. 

ثم ان مشيكم لما كان (مقدمة) للوصول فانه يختلف عن (الممهّدة) وهي 
العوامل والأشخاص والعلل التي سببت وجود المسجد وإنشاءه كالبناء والمهندس 
والعمال وحفر الارض وتعبيدها وغير ذلك. 

بعد هذا التوضيح يقع كلامنا في (المتقدمات) على الظهور المبارك لولي الله 
الاعظم (صلوات الله تعالى عليه) وهي كثيرة جدا لكنها ليست (مقدمات) كما قد 
عون اكه قدا كر ا ها ايف متونانه ) الكلوون الراك 

ومن هذه (المتقدمات) والتي ليست بمقدمات أو ممهدات للظهور او لم يدل 
دليل على ذلك في بعضها على الأقل» ما جاء في: الكافي الشريف بسندين» ومع 
قطع النظر عن القول بحجية روايات الكافي بشكل عام”» فان هذه الروايات بعضها 
)١1(‏ وكذلك لو سألكم عابر عن مسألة أو شاهدتم منظراً في الطريق فانها متقدمات على الوصول للمسجد 


وليست مقدمات له. 


4 المرابطة في زمن الغيبة الكبرى 


مكتير ادا شكل حاضل: 
من (المتقدمات) على الظهور المبارك 


فقد روى الشيخ الكليني' طاب ثراه حديث الإمام الصادق ككاه" مع حمران 
وقد جاء فيه قوله عَكَاه: 

(فإذا رأيت الحقٌ قد مات وذهب أهله» ورأيت الجور قد شمل البلاد) 

فانه أحيانا يغزو الجور بعض أرجاء البلاد. لكنه في أحيان اخرى يدخل في كل 
بيت بيت وفي كل حجر حجرء وفي كل عشيرة وأسرة وشخصء وهذه من 
المتقدمات لا المقدمات» وسوف نشير الى الثمرة في فرقها عن المقدمات ان شاء 
الله تعالى. 

(ورأيت القرآن قد خلق» وأحدث فيه ما ليس فيه» ووّجّه على الأهواء. ورأيت 
الدين قد انكفأ كما ينكفىء الماء) 

فان الانسان قد يصب الماء شيئا فشيئاء لكنه أحيانا اخرى يقلب الإناء على 
وجهه تماماء فهل يبقى من الدين عندئذٍ شيء؟ وألا يحيق بكل واحد منا هذا 
الخطر؟ 


47 -75 راجع تمام الرواية الشريفة في الكافي الشريف ج / ص‎ )١( 

(؟) لم يورد السيد الأستاذ (حفظه الله) الرواية بطولها بل اقتصر على مقاطع منها وهي التي علّق عليها فقط؛ 
إلا اننا أوردنا أكثرها تتمة للفائدة ثم أضاف السيد الأستاذ بعض التعليقات على بعض فقرات الرواية كتابة 
(المقرر). 


الفصل الخامس: (المتقدّمات) على الظهور المبارك» محذرات ومنبهات ٠‏ 

(ورأيت أهل الباطل قد استعلوا على أهل الحق) وهذا ما نجده الان كذلك.من 
الشرق الى الغرب ومن العام الى الخاص. 

(ورأيت الشرّ ظاهراً لا يُنهى عنه؛ ويُعذر أصحابه؛ ورأيت الفسق قد ظهرء 
واكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء) 

(ورأيت المؤمن صامتاً لا يُقبّل قوله »ورأيت الفاسق يكذب ولا يُردٌ عليه كذبه 
وفريته) 

(ورأيت الصغير يستحقر الكبير» ورأيت الأرحام قد تقطعتء ورأيت من يمتدح 
بالفسق يضحك منه ولا يرد عليه قوله» ورأيت الغلام يعطي ما تعطي المرأة: 
ورأيت النساء يتزوجنٌ بالنساء) 

(ورآنت النثاء قد كف ) كنا تحدون الآن إن كثبرا فخ الناس عدون اتاد 
عائ: أو سياسييهم أو عالم منطقتهم أو مرجعيتهم او غير ذلك,. مع ان الثناء 
المذموم يراد به - ولو بمناسبات الحكم والموضوع - الثناء بالباطل عادة: إلا أن 
الأغلب لعله جرى على ان فضيلة الغير تطمسء بينما فضيلة المتكلم او من يحبه 
يُروّج لها اكثر مما ينبغي. 

«(ورأيت الرجل ينفق المال في غير طاعة الله فلا يُنهى عنه ولا يؤخذ على يديه) 
فانك ترى الملايين بل المليارات تنفق في تشييد السينماءات الفاسدة او المخامر او 
المقامر او الفضائيات او مدارس الضلال او الاحزاب الضالة المضلة» ولا يوجد 
احد ينهى عن ذلك, مع أن المطلوب النهي عن المنكر باستمرار ودون كلل أو ملل» 
بل المطلوب ان يؤخذ على يديه ويمنع بالقوة حسب مراتب النهي عن المنكر 


1415 المرابطة في زمن الغيبة الكبرى 
وحسب شروطه وضوابطه. درءاً للفساد والافساد. 

(ورأيت الجار يؤذي جاره وليس له مانع) 

ولعل إطلاق هذا الكلام وإلا فملاكه» يشمل الدولة الجارة التي تؤذي الدولة 
الثانية فتتدخل في شؤونها »وتؤوي الإرهابيين وتقود التفجيرات الإرهابية» أو 
تحاول زعزعة وضعها الاقتصادي أو الاجتماعي وغير ذلك. 

(ورأيت الكافر فرحاً لما يُرى في المؤمنء مَرِحاً لما يرى في الأرض من 
الفساد)» ومن المشهود جلياً الآن ان الكفار فرحون بما يجري في بلادنا؛ من 
حروب داخلية وسفك دماء وظلم الحكام لشعوبهم وثورة الشعوب على حكامهم. 
والاستبداد والتخلف والأثرة وتحطم الزراعة والصناعة.. ويكفي فرحهم بما 
يجري في دول الخريف العربي! 

(ورأيت الخمور تشرب علانية ويجتمع عليها من لا يخاف الله تعالى) 

(ورأيت الآمر بالمعروف ذليلاً) فمن يستطيع ان يتجرأ ويخاطب الحاكم او 
الرئيس او غيرهما ويأمره بالمعروف؟ وان تجرأ فانهم يسعون بمختلف الطرق 
لإذلاله أو تحطيمه أو تحجيمه. 

(ورأيت الفاسق فيما لا يحب الله قوياً محموداًء ورأيت أصحاب الآيات 
يحتقرون ويحتقر من يحبّهم» ورأيت سبيل الخير منقطعاًء وسبيل الشر مسلوكا) 

(ورأيت الرجل يقول ما لا يفعله) إذ تجد بعضهم يتكلم مع الناس عن الصبر» 
ثم تجده جازعا في أدنى مصيبة» او يتكلم عن الورع او الحلم فلا تجده في مظان 


الشبهة أو غيرها ورعا ولا حليما. 


الفصل الخامس: (المتقدّمات) على الظهور المبارك» محذرات ومنبهات ل 

(ورأيت الرجال يتسمّنون للرجالء والنساء للنساء» ورأيت الرجل معيشته من 
دبره» ومعيشة المرأة من فرجها .ورأيت النساء يتخذن المجالس كما يتّخذها 
الرجال؛ وتُنُوفس في الرجل ويغار عليه الرجال) 

(وكان صاحب المال أعرّ من المؤمن» وكان الربا ظاهراً لا يعيّره وكان الزنا 
تمتدح به النساء» ورأيت المؤمن محزوناً محتقراً ذليلً» ورأيت البدع والزنا قد 
ظهرء ورأيت الناس يعتدون بشهادة الزور» ورأيت الحرام يحلّل) 

(ورأيت الدين بالرأي) كما نجده في القياس الذي أضحى سيد المواقف. 
والذي اصطلحوا عليه الآن بمصطلح برّاق: (تاريخية الأحكام) و(نسبية النصوص 
والمعرفة) وغير ذلك. 

(وعطل الكتاب وأحكامه) بعناوين شتى ومنها عنوان الأهم والمهم المتوهّم! 
ومتها عنوان تغذد القراءات» وغيرها. 

«(ورأيت الليل لا يُستخفى به من الجرأة على الله) فقد أصبح الليل الوقت 
المفضل للفساد والإفساد في كل العالم» كما تجد الآفلام الفاسدة تبث ليلا بعد 
منتصفه بل وفي كل الأوقات» ومن الغريب ان بعض الدول الاسلامية تعتبر شهر 
رمضان ولياليه» موسم الأفلام والمسلسلات بما تتضمنه من انحلال وميوعة. 

(ورأيت المؤمن لا يستطيع أن ينكر إلا بقلبه» ورأيت العظيم من المال ينفق في 
سخط الله عرّوجِلٌء ورأيت الولاة يقرّبون أهل الكفر ويباعدون أهل الخير) فتجد 
أبرز مستشاري حكومات الدول الاسلامية وشركاتها هم من المؤسسات أو 


الشخصيات الغربية الكافرة وفى مختلف الاختصاصات! 


1 المرابطة في زمن الغيبة الكبرى 
(ورأيت الولاة يرتشون في الحكم, ورأيت الولاية قبالة لمن زاد) وقد تعارف 
مؤخرا بيع وشراء المناصب في الصفقات السياسية. 
(ورأيت ذوات الأرحام ينكحن ويكتفى بهنّ» ورأيت الرجل يُقتل على التهمة 
وعلى الظنة» ويُتغاير على الرجل الذكر فيبذل له نفسه وماله» ويأكل الرجل من 
كسب امرأته من الفجورء يعلم ذلك ويقيم عليه» ورأيت المرأة تقهر زوجها وتعمل 


ما لا يشتهي وتنفق على زوجها) 

(ورأيت الأبمان بالله كثيرة على الزورء ورأيت القمار قد ظهرء ورأيت الشراب 
يباع ظاهراً ليس له مانع) 

(ورأيت النساء يبذلن أنفسهنّ لأهل الكفرء ورأيت الملاهي قد ظهرت يُمرٌّ بها 
لا يجتري أحد على منعها) 


(ورأيت الشريف يستذلّه الذي يُخاف سلطانه. ورأيت أقرب الناس من الولاة 
من يمتدح بشتمنا أهل البيت» ورأيت من يحبّنا يزؤر ولا تقبل شهادته» ورأيت 
الزور من القول يتنافس فيه) 

(ورأيت القرآن قد ثقل على الناس استماعه» وخفٌ على الناس استماع الباطل) 

(ورأيت الجار يكرم جاره خوفاً من لسانه) 

(ورأيت الحدود قد عُطَّلت وعمل فيها بالأهواء» ورأيت المساجد قد زخرفت» 
ورأيت أصدق الناس عند الناس المفتري الكذب» ورأيت الشرّ قد ظهر والسعي 
بالنميمة» ورأيت البغي قد فشا)”" 


.5١ الكافي الشريف ج/ ص‎ )١( 


الفصل الخامس: (المتقدّمات) على الظهور المبارك, محذرات ومنبهات 4 

فترى البغي منتشرا في كل مكان: في الأسواق والعشائر والجامعات الاامن 
عصم الله. ثم ان البغي تارة يكون من الأعلى للأدنى» وأخرى من الأدنى للأعلى. 
والثالثة من المساوي للمساوي! 

(ورأيت الغيبة تُستَملّح ويبشّربها الناس بعضهم بعضاًء ورأيت طلب الحج 
والجهاد لغير الله ورأيت السلطان يذِلْ للكافر المؤمنّ) أي يذل المؤمن لأجل رضا 
الكافر! وما أكثر ذلك في حكومات بلاد الإسلام اليوم! 

(ورأيت الخراب قد أَدِيلٌَ من العمران)» ألا ترى كثرة الأراضى اليباب البائرة فى 
بلاد الإسلام وألم تكن العراق مثلا أرض السواد سابقا؟ فما بالها اليوم؟ 

(ورأيت الرجل معيشته من بخس المكيال والميزان) 

(ورأيت سفك الدماء يُستخفٌ بها) 

وهذا ما نشاهده بوضوح في عصرنا الحاضرء بل لعله لا يوجد له في التاريخ 
نظير» فتجد أمراء الحروب وملوك التفجيرات ومن ورائهم الديمقراطيات الزائفة 
يقتلون الألوف ومئات الألوف بل بعضهم يلتذ بسفك الدماء أيّ التذاذ خصوصا 
دماء أتباع اهل البيت عليهم السلام» ومن ذلك ما ينقل عن ذلك الارهابي الهارب: 
ان شهيته كانت مسدودة عن الطعام لمدة ثلاثة أيام فلما بلغه نجاح العملية الإرهابية 
التفجيرية التي اعد لها وقتل جماعة وجرح العشرات قال: ألان انفتحت شهيتي! 
هلموا بالطعام!!! 

(ورأيت الرجل يطلب الرئاسة لغرض الدنيا) فعلى الانسان ان يراقب ذاته في 
كل ذلك 


0 المرابطة في زمن الغيبة الكبرى 

(ويشهر نفسه بخبث اللسان ليّتّقىء وتُسئّد إليه الأمورء ورأيت الصلاة قد 
استخِفٌ بها) 

(ورأيت الرجل عنده المال الكثير لم يزكّه منذ ملكه). 

يبخل بألفين فيخسر الملايين 

وفي الحادثة التالية عبرة: فقد زار أحد العلماء تاجراً في إحدى البلاد الإسلامية 
وطلب منه المساهمة في مشروع خيري فوعد بما يعادل حوالي ألفي دولار ثم 
اخذ يماطل الى ستة أشهر مع انه تاجر كبير » فما قيمة ألفي دولار في بحر أمواله. 
لكن الله يمهل ولا يهمل؟! واذا به بعد مدة يخسر في صفقة تجارية ضخمة بما 
يعادل اربعة وعشرين مليون دولارء فالمعاصي تجر البلايا والخسائر. 

(رَأَيْتَ الْهَرْجَ قَد كت وَرََيْتَ الرَّجُلَ يُمْسِي تَشْوَانَ وَيُضْبِحٌ سَكْرَانَ لا يَهْتَمُ بمَا 
0 فيه وَرَأَيْتَ الْبَهَا م تنك وَرََيْتَ الْبَهَائمَ يذ يَفْرِسُ بَعْضُهًا بَعْضا وَرَأَيْتَ قُلُوبَ 
الما ي قل قَمَتْوَ جمدت أغرلق) 

وما أكثر من يرى المعاصي فلا يهتم ولا يبالي!» وفي السابق كنا اذا سمعنا عن 
سرقة او ظلامة فان قلوبنا كانت تنكسر وكان يعتصرها الألم؛ لكنها ألان نسمع 
ونرى أمواجاً من المعاصي والجرائم المهولة خاصة تفجيرات الإرهابيين 
وجرائمهم فلا نبالي بل نمر عليها مرور الكرام» فالقلوب أضحت قاسية بشكل 


عسهعسب . 
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الفصل الخامس: (المتقدّمات) على الظهور المبارك, محذرات ومنبهات 6١‏ 


2004 هه 
01-5 


(... ولد َلَقِي أن لجل مِنْهُمْ كان مدل َلَى المَرةالمُسلمَة وَالأخرَى 


سوم كي سا ا ا 004 2 5 
المُعَامَدَة فتْتزِعٌ حِجْلَهَا لبها وَقَلاَئدَهَا وَرِعَاتَهَاء ما تَمْمَيِمٌ مِنْهُ إلا بالاسْيِرْجَاع 


وَالاسْيرْحَام ثم انْصَرَهُوا وَافرِينَ» مَا تال رَجُلامِْهُمْ كَل ولا أِيقَ لَّهُمْ دم فلو أن 
امْرَأ مُسْلِماًمَاتَ من بَعْدِ هَذا أَسَفامَا كان به مَلُوم بل كَانَ به عِنْدِي جَدِيراً)” 

إن القلوب أصبحت ألان قاسية حقاً فكيف يرحمنا الله تعالى؟ وهل نحن 
مأمّلون لظهور الإمام عيكه؟ كلاء إذ أين مظهر النور ومعدن القداسة والطهارة 
والكمال» من هذا البشر نازل المستوى في اقل التعابير؟ 

(وثقل الذكر عليهم) تقول لهذا أو ذاك: اذكر الله وآنت في الطريق أو السوق أو 
الجامعة أو الوزارة» فيثقل عليه ذلك!! 

(ورأيت السّحتٌ قد ظهر يتنافس فيه» ورأيت المصلّي إِنْما يُصلّي ليراه الناس) 

(ورأيت الفقيه يتفقه لغير الدين يطلب الدنيا والرئاسة» ورأيت الناس مع من 
غلب) ففي كل مكان تجد الناس مع من غلب الا من عصمه الله. 

(ورأيت طالب الحلال يَذمٌ ويعيّره وطالب الحرام يمدح ويعظّمء ورأيت 
الحرمين يعمل فيهما بما لا يحب الله لا يمنعهم مانع» ولا يحول بينهم وبين العمل 
القبيح أحد) 

(ورأيت الرجل يتكلّم بشيء من الحق ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيقوم 
إليه من ينصحه في نفسه. فيقول: هذا عنك موضوع. ورأيت الناس ينظر بعضهم 


.19 نهج البلاغة ص‎ )١( 


0 المرابطة في زمن الغيبة الكبرى 
إلى بعض ويقتدون بأهل الشرور) 

(ورأيت مسلك الخير وطريقه خالياً لا يسلكه أحد)... 

(ورأيت كلّ عام يحدث فيه من الشرّ والبدعة أكثر مما كان) 

(ورأيت الخلق والمجالس لا يتابعون إِلّا الأغنياء» ورأيت المحتاج يُعطى على 
الضحك به ويرحم لغير وجه الله» ورأيت الآيات في السماء لايفزع لها أحد. 
ورأيت الناس يتسافدون كما يتسافد البهائم لا ينكر أحد منكراً تخوّفاً من الناس» 
ورأيت الرجل ينفق الكثير في غير طاعة الله» ويمنع اليسير في طاعة الله) 

(ورأيت العقوق قد ظهر واسدّخِفٌ بالوالدين» وكانا من أسوء الناس حالاً عند 
الولد» ويفرح بأن يفترى عليهما) 

(ورأيت النساء قد غلبن على الملك؛ وغلبن على كل أمر لا يؤتى إِلّا مالهنّ فيه 
هوى) 

(ورأيت ابن الرجل يفتري على أبيه ويدعو على والديه ويفرح بموتهما) 

(ورأيت الرجل إذا مرّ به يوم ولم يكتسب فيه الذنب العظيم من فجور أو بخس 
مكيال أو ميزان أو غشيان حرام أو شرب مسكرء كثيباً حزيناً يحسب أن ذلك اليوم 
وضيعة من عمره) 

(ورأيت السلطان يحتكر الطعام) 

(ورأيت أموال ذوي القربى تُقسّم في الزور ويُّتقامّر بها وتشرب بها الخمور) 

(ورأيت الخمر يتداوى بها وتوصف للمريض ويستشفى بها) 

(ورأيت الناس قد استوّوا في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وترك 


الفصل الخامس: (المتقدّمات) على الظهور المبارك» محذرات ومنبهات 1 
التدين به) 

(ورأيت رياح المنافقين وأهل النفاق قائمة ورياح أهل الحق لا تحرّك) 

(ورأيت الأذان بالأجر والصلاة بالأجر) 

(ورأيت المساجد محتشية ممّن لا يخاف الله» يجتمعون فيها للغيبة وأكل لحوم 
أهل الحق» ويتواصفون فيها شراب المسكر ورأيت السكران يصِلَي بالناس وهو 
لا يعقل ولا يشان بالسكره وإذا سكر أكرم وانَّقي وخيف وثّرك لا يعاقب ويعذر 
بسكره) 

(ورأيت من يأكل أموال اليتامى يُحمد بصلاحه) 

(ورأيت القضاة يقضون بخلاف ما أمرالله. ورأيت الولاة يأتمنون الخونة 
للطمع) 

(ورأيت الميراث قد وضعته الولاة لأهل الفسق والجرأة على الله يأخذون 
منهم ويخلّونهم وما يشتهون) 

(ورأيت المنابر يمر عليها بالتقوى ولا يعمل القائل بما يأمر) 

(ورأيت الصلاة قد استخفٌ بأوقاتها) 

(ورأيت الصدقة بالشفاعة لا يراد بها وجه الله» وتعطى لطلب الناس) 

(ورأيت الناس همّهم بطونهم وفروجهم لا يبالون بما أكلوا وما تكحواء ورأيت 
الدنيا مقبلة عليهم» ورأيت أعلام الحق قد دُرست) 

(فكن على حذرء واطلبٌ إلى الله تعالى النجاة» واعلم أن الناس في سخط الله 
تعالى؛ وإِنّما يُمهلهم لأمر يراد بهم فكن متر قبا واجتهد ليراك الله تعالى في خلاف 


06 المرابطة في زمن الغيبة الكبرى 
ماهم عليه» فإن نزل بهم العذاب وكنت فيهم عجّلت إلى رحمة الله وإن أخرت 
ابتلوا وقد كنت قد خرجت مما هم فيه من الجرأة على الله تعالى. واعلم أنْ الله لا 
يضيع أجر المحسنين» وأنْ رحمة الله قريب من المحسنين). 

وفي رواية أخرى عن الامام عليه السلام في نهج البلاغة: ( ونس الإسلام لبس 
الفرو مقلوبا)”" 

فتراه يعمل بالمنكرء فاذا أنكرت عليه بادرك إن هذا هو المعروف!! وهذه هي 
الشريعة وهذه هي الآدلة!! كذبا وزورا. 

ولذا يقول الامام عليه السلام كما في إكمال الدين: "إن الإسلام بدأ غريبا 
وسيعود غريبا كما بدأ"” 

وفي رواية أخرى في مكارم الأخلاق: '"'سيأني من بعدي أقوام يأكلون طيبات 
الطعام و ألوانها و يركبون الدواب و يتزينون بزينة المرأة لزوجها و يتبرجون تبرج 
النساء وزيهم مثل زي الملوك الجبابرة هم منافقوا هذه الأمة في آخر الزمان شاربوا 
القهوات لاعبون بالكعاب راكبون الشهوات تاركون الجماعات راقدون عن 
العتمات مفرطون في الغدوات يقول الله تعالى: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ حَلْفٌ أضَاعُوا 
الصَّلاةً وَاتَبعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ عَيَا4 يا ابن مسعود مثلهم مثل الدفلى 
زهرتها حسنة و طعمها مرء كلامهم الحكمة و أعمالهم داء لا تقبل الدواء"” 

وكم تجد الآن من أشخاص ظلمه متسلطين عملهم عمل الحاسد الحاقد الظالم 


٠١8 نهج البلاغة الخطبة‎ )١( 
(؟) كمال الدين ج١ ص١٠٠ ومستدرك الوسائل ج١١ ص777.‎ 
.5 مكارم الأخلاق ص58‎ )”( 


الفصل الخامس: (المتقدّمات) على الظهور المبارك, محذرات ومنبهات ل 
الجائر» لكن كلامهم معسول منمّق؟! 
7 07 اس ٠‏ 11 كار عء. # سم وو زرورى. وو وو وج بم دادم 
وفي رواية اخرى: "يَظْهّرٌ فِي آخِر الزَّمَانِ أَقْوَامٌ وُجُوهُهُمْ وجوه الْآدَمِيّينَ وَ 
وو وو 0 


قلوبهم قلوبٌ الشيّاطين..."0 
فتجده أستاذا في المكر والتدليس والحيلة» الى درجة ان الشيطان قد يتعلم 


منه!!. 
حاكم إسلامي معاصر يستنسخ تجربة معاوية! 


وقد نقل لي بعض أهل الخبرة والتتبع والإطلاع عن احد حكام بلاد الإسلام انه 
قبل فترة شكل لجنة لدراسة كيفية سيطرة معاوية بن ابي سفيان على البلدان 
الإسلامية تلك المدة الطويلة؟ وماهي الحيل السياسية التي استعملها معاوية في 
ذلك؟ وماهي أساليبه في القتل غيلة؟ وكيف أدار البلاد بالمكر والخديعة حتى 
خضعت لحكمه وجوره؟ 

وقد تتبعت شخصيا سياسة ذلك الحاكم ومنهجيته وأنواع قراراته» فرأيت أن 
بعض أساليبه الآن مقتبسة بالفعل من سياسة معاوية بن ابي سفيان: نفس الأسلوب 


ونفس المنهج!!. 


الثمرة فى المتقدمات: انها محذّرات 


وصفوة القول: إن هذه الأمور” هى من (المتقدمات)»؛ ولي كر 


)١(‏ مستدرك الوسائل ج١١‏ ص//ا 
)١(‏ الكثير منها على الأقل. 


ُ المرابطة في زمن الغيبة الكبرى 
(المقدمات)» فما هو الفرق؟ وما هي الثمرة من هذا التفريق؟ 

إذهده (الشغروات) تبنت لياعلبه اليو الماز كيل وليدن ليا التضاء ول 
أية جهة إعدادية أبداً» فلا هي علة موصلة ولاهي من الممهدات؛ بل هي 
(متقدمات) فقطء أي: أمر يحدث قبل أمر أخر فهو كالتقدم المكاني. 

وتظهر الفائدة في ذكرها انها (محزّرات) فعلى الانسان ان يحذر مما ذكر فيها 
من الأهاويل والفدائح والمعاصيء والملفت ان من يطالعها فانه يشعر في عمقه ان 
الإمام عليه السلام لم يأتِ بها لمجرد الأخبار الغيبي الصرف » بل يشعر انها تحذّره 
وتشير - بدلالة الإيماء والتنبيه أو غيرها - الى انه يجب ان لا يكون كذلك: ان 
عدوت اذركوة قله قامياء الاكقاة ب الكتسالة وان تفوعتي الشسفكية زلا 
ينقلع قلبه لها! 

اننا نسمع في الفضائيات أو نقرأ في الجرائد والمجلات الكثير الكثير من 
مصاديق هتك المقدسات, من قبيل هتك حرمة بعض أهل البيت سلام الله عليهم 
ولكننا نمر على ذلك مرور الكرام. 

وإنني شخصياً اعرف احد العلماء سمع ذات مرة أن احدهم قال كلمة غير 
مهذبة عن أمير المؤمنين عليه السلام فبقي هذا العالم الموالي أياما متألما قلقا 
مضطرباًء كيف أن شخصا يتكلم عن الأمير (صلوات الله تعالى عليه) بهذا 
الكلام؟!! ثم اتخذ سلسلة من الاجراءات والخطوات لمنع تكرار مثل تلك 
الاساءات... 


إن الكثير منا قد يسمع شخصا يتكلم بكلام يجترئ به على مقدساتنا وحرماتنا 


الفصل الخامس: (المتقدّمات) على الظهور المبارك, محذرات ومنبهات 6١١/‏ 
تعر يناتدان لكف وم عليه مرو اعتايرا بدبنوميا ذتف الالفسيرة القلوى”© والفياذ 


بالله. 


والحاصل :إن هده الستدمات مسدراظ :فيل من مهير؟!. 
إتهام احد العلماء العاملين بأنه يرى الإفساد مقدمة لتعجيل الظهور! 


ثم ان بعض الجهلة تصورواء كما ان بعض المغرضين اتهموا بعض العلماء 
العاملين : بأن الظهور المبارك متوقف على هذه العلامات. 

فتصور البعض ان (المتقدمات) هي (مقدمات) بل (ممهدات) للظهورء كما 
اتهم زورا البعض الآخر بعض العلماء العاملين بانه ممن يذهب الى هذا الراي اعني 
ان المتقدمات هي مقدمات وممهدات. 

فهؤلاء الجهلة والمغرضون اتهموا أولئك العلماء؛ بانهم يقولون: أن عليهم ان 
يكثروا من المعاصي والموبقات والظلم وكل ماذكر في تلك الروايات حتى 
يعجلوا الظهور للامام عليه السلام!! وبذلك فقد صوروا - خطأ منهم أو عمداً 
وعناداً - المتقدّمات كمقدّمات بل كممهّدات. 

مصنو نكم واانافة المرعوي المع ممت لكات برشن عي كوا لفيا 
العاملين الأبرار الذين ربوا عشرات الآلاف من خيرة الشباب الجامعيين وغيرهم. 
وقد رأيت الكثير ممن رباهم هذا الشيخ الرباني الكبير في دول عديدة وقد وجدتهم 


من خيرة المتدينين. 


)١(‏ أي في غير المعذور حقا. 


6.6 المرابطة في زمن الغيبة الكبرى 

لكن بعض المغرضين اتهموه انه يدعو إلى نشر الفساد والظلم والرذيلة» وكالوا 
له نظائر ذلك من الكذب والاتهام وانه يدعو للفسادء لكي يكون ذلك سبباً لتعجيل 
الظهوو السارك!: 

وكلامنا فعلا ليس عن ذلك العالم - وان كان إحقاق الحق والدفاع عن المظلوم 
مطلوبا لازماً - إلا أن كلامنا عن أصل الشبهة القائلة: إن الظهور يتوقف على نشر 
الفساد والإفساد فعلينا أن نقوم بذلك لتعجيله وتقريبه!! ومن البديهي أنها شبهة 
باطلة واهية مخالفة لضروريات الدين ومعارضة لمسلمات الكتاب والسنة.. 

وعليه: فلا مجال ابداً للخلط بين (المتقدمات) و (المقدمات) » فالمتقدمات 
ليست مقدمات ولا هي ممهدات ان لم تكن معوقات!. 

مسؤولية (المرابطة) في زمن الغيبة 

لقد ظهر إذن بجلاء: ان عالم ما قبل الظهور فيه متقدمات؛ لكن السؤال المهم 
هو: ما هي المسؤولية الملقاة على عواتقنا في عصر الغيبة وعالم ما قبل الظهور؟ 


نقول: المسؤولية هي (المرابطة) » وقد تناولنا الحديث عن جوانب موجزة منها 


فى هذا الكتاب. لكننا نشير هنا الى قاعدة مهمة : 
وضوح الرؤية يضاعف الحافز 
وهذه القاعدة تقول: "كلما كانت الرؤية تجاه خطر من الأخطار أوضح.ء كان 


الحافز للتصدي له اكبر" 


الفصل الخامس: (المتقدّمات) على الظهور المبارك, محذرات ومنبهات ل 
وهذا أمر فطري وجدانيء فلو أن الإنسان كانت رويته واضحة اتجاه خطر 
الأفعى الرقطاء وان سمها قاتل له على الفور فانه سوف يحذرها ويتجنبها بكل ما 


والمشكلة الأساسية هي أننا لا ندرك مخاطر عصر الغيبة جيداء نعم قد ندرك 
بعض المخاطر أو بعض أبعادها ثم نتناساها في زحمة العمل والالتهاء الروتيني في 
مشاغل الحياة اليومية» لذا فان من النافع والضروري ان يطلع الانسان على مختلف 
المتقدمات التي اشرنا اليها وغيرهاء وبشكل مستوعب وان يقرأ على الاقل رواية 
واحدة عن ذلك كل يوم فان استعداده عندئذٍ سوف يكون اكثر واكبر. 

وسوف نذكر رواية من هذه الروايات ونختم بها الكلام: فقد أورد صاحب 
كتاب عوالم العلوم والمعارف والأحوال: 


«عن الامام الباقر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله ذّاتَ يَوْم وَ 


6و لل ر ) سملا مه م َه 2 سل اسله»ه»#ه مي لزه هه 6 8ه 

عِنْدَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابه: اللَّهَُ لقني إِخْوَاني مَرََّيْنِ قَقَالَ مَنْ حَوْلَهُ مِنْ أَصْحَابِِ: أمَا 
تر [سْوائك با وَل الله ؟ فَقَال: 0 إِنْكمْ أضكا : وإخحوانى قَوه فى أخر ال مان 
نحن إخو يا رسول الله ١‏ ' نكم صحابي» وإخواني قوم فِي آخر الز ل 
آمَنُوا بي وَكَمْ يَرَوْنِي لمَدْ عَرَّكيهمُ الله بأَسْمَائِهمْ وََسْمَاءِ آبَائِهم من قَبْلٍ أن يُخْرِجَهُمْ 


- هر و 
لاي 


ه 2 6 7 ه سكه سدس _- > 27 . 0 ”م 6 
مِنْ أَضْلَابٍ آبَائِهمْ وَأرحام أَمَّهَتِهْ؛ لَأَحَدّهُمْ أَشَدبَقَِة عَلَى دينه منْ حَرْطٍ الْقَنَادِ في 


ظ 0 6 س هد 22 8 2 ف ده لم 0 ٠‏ 
اللَيْكةِ الظَلْمَاءِ أَوْ كَالْقَابيضِ عَلَى جَمْرٍ الْعَضَاء أُولَيِكَ مَصَابِيحٌ الدجى يُنْحِيِهِمْ الله 


وك مسي د 8 
8 ميس لت )سا عررو]|] سج /00 
من كل فتنة عبَرَاءَ مُظلِمَةِ)”. 


و(خرط القتاد) مثل يضرب لشدة مقاساة الآلم في مواجهة المخاطر الكبيرة فان 


٠١5 بصائر الدرجات ص‎ )١( 


١0١6‏ المرابطة في زمن الغيبة الكبرى 
دخول الشوكة الواحدة في يد الإنسان مؤلم جداً » فكيف بان يمسك الإنسان بيده 
غصناً مليئاً بالأشواك المديّبة ثم يخرطها بقوة من أعلى إلى أسفل! كم ذلك مؤلم؟ 
وكم انه يحتاج إلى صبر دؤوب حتى انتهاء العملية بأكملها! وقد جاء في (مجمع 
البحرين): القتاد كسحاب شجر صلب شوكه كالأبر تضرب فيه الأمثال. 

ولاشك أن مواجهة الابتلاءات الدنيوية التي تنازع المؤمن على دينه كالظلم 
وحب الدنيا والرياسة والأموال وغير ذلك من الخطورة بمكان بحيث كأنها كخرط 
القتاد 

و(جَمْرِ الْقَضَا) هو نوع من الشجرء حطبه يستمر كثيرا في الاشتعال والاستعار 
حتى ينطفئ. 

نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم ممن اشار اليهم رسول الله يه بهذه 
الكلمات بان نكون ممن يتصفون بهذه المواصفات كي نكون ممن يرقى بجدارة 
إلى مقام أخوّة رسول الله صلى الله عليه واله. 

اللهم ارني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة» وأكحل ناظري بنظرة مني اليه 
وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بي محجته.. آمين رب 
العالمية : 

وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين 


الطاهرين. 


الفصل الخامس: (المتقدّمات) على الظهور المبارك, محذرات ومنبهات 


الفصل السادس 


المقدمات والمتقدمات والممهدات والمسؤوليات 


في زمن الغيبة الكبوى 


بسم الله الرحمن الرحيم 


المقدّمات والمتقدّمات والممهّدات والمسؤوليات في زمن الغيبة الكبرى 


سوف يتمحور الحديث حول ((الميمات الأربع)) التي تسبق الظهور المبارك 
في زمن الغيبة الكبرى: 

)١‏ المقدّمات. 

3( الس ناك 

0( الممهّدات. 

5) المسؤوليات والوظائف. 

وهذه الأمور الأربعة التي وردت حول مضامينها روايات كثيرة والتي يلزم ان 


نكون مرابطين عند ثغرها دائما. 


(المقدمات) هي أعلى رتبة من (المتقدمات)» لكنها لا ترقى الى مستوى 
(الممهّدات) بل تبقى مقدمات فى المرتبة المتوسطة.» وقد بينا سابقا أن المقدمة: 
والمستفاد من الروايات : 


أ ان هناك اشياءاً تسهم في تعجيل الظهور المبارك والتي عبرنا عنها 


عن المرابطة في زمن الغيبة الكبرى 
ب(الممهّدات) كما سيأتي في نهاية المطاف ان شاء الله تعالى. 

ب وان هناك اشياءاً هي متقدمة على الظهور المبارك» لكن من دون علَّية أو 
اقتضاء فيها للايصال ولا تأثير لها في صناعة ذلك الحادث العظيم القادم» فلا هي 
جزء العلة ولا شرط تأثيرها ولاهي حلقة من حلقات العلة المعدة» وهي ما أسميناه 
ب(المتقدمات). 

ج - وهناك أمور توصل الإنسان لأدراك عهد الظهور وان لم تكن من صنّاع 
تعجيل الظهور وأسبابه» بمعنى أن الشخص اذا أراد ان يكون من أنصار الامام 
المتتظرئك» او ان يحيى الى ان يظهرئك» او ان يحيى بعد الموت ليشهد زمن 
الظهورء فان هناك طرقا ذكرتها الروايات» توصل الانسان العامل بها الى عصر 
الظهورء لكنها لا تعجل بالظهور وعلى الأقل يمكن القول: انه لايظهر من 
الروايات أنها من الممهدات. 


من المقدمات”": قراءة المسبّحات 


والمقدمات عديدة» ومئها : 

التزام الانسان بقراءة المسبحات"كل ليلة قبل المنام فان ذلك سيكون سبباً لكي 
يدرك الشخصٌ الامام المهدي المنتظر# بنحو الاقتضاء - وهو أمر هام جداً - 
وإن لم يكن بنحو العلية التامة» وسيتضح ذلك عندما نقرأً الرواية الشريفة: 
)١(‏ أي المقدمات لإدراك الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف» لا لنفس الظهور المبارك. 


(؟) وهي سور سبع تبدأ بمادة (س ب ح) ومشتقاتها وهي سورة الإسراء والحديد والحشر والصف والجمعة 


والتغابن والاعلى 7 


الفصل السادس: المقدّمات والمتقدّمات والممهّدات والمسؤوليات ١١/‏ 

فقد نقل كتاب العوالم عن الكافي الشريف باسناده الى جابر قال: (سمعت أبا 
جعفر (صلوات الله وسلامه عليه) يقول: من قرأ المسبحات كلها قبل أن ينام لم 
يمت حتى يدرك القائم 2 5ن وإن مات كان في جوار محمد النبي له )0 

فهذه وسيلة و طريقة مهمة جداً عرفنا عليها الأئمة الأطهار» فلماذا نغفل عنها 
وعن أمثالها ؟؟ 

ان كل مؤمن لا ريب انه يتمنى ان يتشرف برؤية وخدمة الامام المعصوم ولو 
اجعفلة و لغيه كيك باذ تيدر كا ولكودامق وار أغزانة! 

نعم يظهر من الرواية ان ذلك بنحو المقتضي وليس بنحو العلة التامة» فقد يقوم 
بالقراءة بعض الأفراد لكنهم لايدركونه (صلوات الله وسلامه عليه). إلا أن الله 
تعالى يعوضهم بشي آخر له أهميته القصوى بدوره» وهو ما تصرح به تتمة الرواية اذ 
تقول: (وان مات كان في جوار محمد النبي مَاكهِ)”". نعم يحتمل ان يكون (وإن 
مات...) تتمة لا بديلاً فلا بدان يكون المراد من الإدراك الإدراك الشخصي لا 


إدراك عهد الظهور مطلقاً. فتأمل 
تأثير الالتزام بالمسبحات ونظائرها في البركة والتسديد 
وهذه المقدمة وسائر المقدمات علينا ان نتعرف عليها باجمعها فى عهد الغيبة 


جيداً وان نلتزم بها ايضاً ففي ذلك سعادة الدارين» اذ كم لها من الاثر في تهذيب 


57١ ص‎ ١ الكافي ج‎ )١( 
57١ ص‎ ١ الكافي ج‎ )5( 


108 المرابطة في زمن الغيبة الكبرى 
النفس» وكم لها من الاثر في البركة والتسديد للافكار والتصرفات والاعمالء فاننا 
عادة نعيش في ضمن دائرة تفكير وتخطيط الغير لنا او انهم يعيشون في ضمن دائرة 
تخطيطناء وهذا التخطيط هو الذي يحي الامم و ينقذها او يدمرها سلباً او ايجاباً. 
وقد قيل: ان 7/ من البشر يخططون في مستويات عليا او دنياء بينما 94/ من البشر 
يعيشون في دائرة تخطيط الآخرين. 

فالانسان اما مخطّط واما مخطّط له» اوهو مزيج: يخطط من جهة لجماعة 
وهناك جماعة تخطط له فاذا اردت التسديد في تخطيطك وفيما يُخَطّط لك فالتزم 
بمثل تلك المقدمة (قراءة المسبّحات)» فان ذلك مؤثر بلا شك لان الآمور كلها بيد 
الله سبحانه وتعالى. فإذا التجأت اليه أنجدك وأعاناك وسددك في أفكارك وفي 
خطواتك وأعمالك. 

اذن هناك مقدمات لإدراك الظهور المبارك بالمعنى الذي شرحناه» ولذلك 


حديث طويل نوكله الى وقت اخخر ان شاء الله تعالى. 


؟) المتقدّمات 


الترابط العلّي والمعلولي او الاقتضائي؛ فالمتقدم: مجردٌ حَدَثٍِ يسبق الظهور 
المبارك من غير تاثير له فيه بالمرة» إلا أنها قضايا مهمة لأنها تتضمن طابع التحذير» 


ومنها ما ورد في بعض الروايات وهي كثيرة ينبغي ان يلتفت لها ومنها: 
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الفصل السادس: المقدّمات والمتقدّمات والممهّدات والمسؤوليات 14 
(اختلاف الشيعة) من المتقدمات على الظهور المبارك 


وهذه (المتقدمة) هي رذيلة في حد ذاتهاء وليست (مقدمة) حتى يتوهم البعض 


ان القيام بها مما يقرب الظهور المبارك. 


مناشى الاختلاف والنزاع الأربعة 


ومناشئ الاختلاف والنزاع هي أربعة أمور : 

أ فقد يكون الخلاف والاختلاف والتنازع وليدَ اختلاف المصالح وتضاريهاء 
وهذا النوع له طرق معينة لمعالجته. 

ب . وقد يكون النزاع ناشئا من اختلاف الاجتهادات» وهذا ايضا له طرق معالجة 
من نوع آاخر. 

ج - وقد يكون التنازع ناشئا عن اختلاف الأذواق والسلائق والطبائع والعادات 
والتقاليد» وهذا ايضا له نحو من المعالجة. 

د وقد يكون الاختلاف ناجما ومتولدا من الاختلاف في القيم والمبادئ 
كالدين والمذهبء وهذا ايضا له طرق علاج اخرى. 

وهذا البحث بحد ذاته يستدعي أياما من الحديث,. لكن كلامنا ألان ليس حول 
الاختلاف. وما هو موقفنا الذي يجب ان يكون من: 


١‏ الاختلاف نفسه. 


١١‏ المرابطة في زمن الغيبة الكبرى 

7 الكالف: كتخصيرة او تجهقين: 

1٠“‏ ماهية القضية المختلف فيهاء وغير ذلك مما يستدعي بحثا مفصلا. 

انما كلامنا يدور حول أصل تقدم هذه الظاهرة (الاختلاف) أي اختلاف الشيعة 
بشكل شديد. على الظهور المبارك. 

وسوف نعلق بكلمة واحدة مهمة جدا لله فيها رضا ولكم اجر وثواب: (يقول 
الإمام الصادق 2 كما في الكافي الشريف: كيف أنت اذا وقعت السبطة”" بين 
المسجدين” فيأرز”العلم كما تأرز الحية في جحرهاء واختلفت الشيعة وسمّى 
بعضهم بعضاً كذابين وتفل بعضهم في وجوه بعضٍ قلت جعلت فداك ماعند ذلك 
من خير فقال: لي الخير كله عند ذلك ثلاثاً) © 

وهنا نقول: إن الكلام حول (فقه الاختلاف) و(أخلاقيات الاختلاف) يستدعي 
مباحث مستوعبة» والاول يرجع الى المسائل الشرعية الفقهية» اما الثاني فهو من 


خانة المسائل الأخلاقية. . 
لا تزعزعن الاختلافات إيمانكم مهما اشتدت! 


لكن كلامنا الان يدور حول بُعده الكلامى أي في جهة الإيمان وما يتعلق 


بآخرتنا. 


. وفي نسخة البطشة » وكلاهما صحيح وكل له معنى‎ )١( 

)١(‏ أي المنطقة بين المسجدين» وقد يراد بها النجف الاشرف او مابين مكة والمدينة. 
(") أي : ينقبض ويتضام بعضه على بعض فيختفي . 

(5) الكافي الشريف ج١‏ ص 71٠‏ 


الفصل السادس: المقدّمات والمتقدّمات والممهّدات والمسؤوليات لفن 

ولابدان نسأل أنفسنا ألان: هل اختلاف الشيعة كظاهرة حصلت بالفعل الان؟ 
قد يقال انه توجد الان درجة شديدة من درجات الاختلاف حاصلة بالفعل» ومن 
مظاهره ما يحصل من تراشق أو تسقيط في الكثير من الفضائيات والجرائد وفي 
الكثير من المجالس وبعض البرلمانات» بل ينقل عن رمي بعضهم للاخرين 
بالكراسي او كاسات الماء او بصاق بعضهم على البعض الاخرء الى غير ذلك. 

ان المؤلم ان هذا الاختلاف أضحى بدرجة يزعزع ايمان الكثيرين» ولكن مثل 
هله الروانة عد هه الفح السدياتهنا كان طقل نا فق نامو اقنى ا لاخطاء أن 
يرتهن ايماننا بالاشخاص؛ لان الاشخاص قد يختلفون. والجهات الدينية قد 
تختلف فق يحتتلف حربان ديتيان أو تحسيثتان او حتى مراجعيتان او غير ذللك» 
لكن ذلك يجب ان لا يتسبب في زعزعة ايمان الشخص وعلاقته بربه وامامه 
(صلوات الله وسلامه عليه) ابداً إن الاخمتلاف امر واقع؛ ولكن: (اعرف الحق 
تعرف أهله) فاذا انطلق الإنسان في ايمانه بالله وبرسوله وبالآئمة الأطهار 16ه: من 
الآدلة والعقل والبداهة والفطرة والوجدان لا التقليد الاعمى لزيد او عمرو مهما 
كان زيد او غيره ؛ لانه بالتالي لايمثئل الحق المطلق» فانه سيثبت على الحق مهما 
اختلف الناس وتنازعوا. 


قلق (الحارث) من اختلاف الشيعة وجواب امير المؤمنين عله 


كان الشارث المسداق من خلضن اشنيعة اندر الفومدرة (فكلراك اللهتوساكية 


عليه» وقد رأى اختلافا كبيرا بين الشيعة في زمن خلافة الامام (صلوات الله وسلامه 


حل المرابطة في زمن الغيبة الكبرى 
عليه) فتحسر على ما رأى » فدخل على امير المؤمنين 852 فقال له: كيف أنت 
ياحارث؟ قال: نال الدهر مني (أي انني مريض) إلا أن ما يؤلمني اكثر اختلاف 
الشيعة ببابك» بين مفرط غال» ومقتصد تال» ومتردد مرتاب لايدري أيحجم أم 
يقدم ؟ فاجابه الامام بجواب طويل. . جاء فيه (اعرف الحق تعرف أهله). 

واليكم نص الرواية لروعتها وجمالها: 

دخل الحارث الهمداني على أمير المؤمنين/ت في نفر من الشيعة» وكنت 
فيهم» فجعل الحارث يتأؤّد في مشيته ويخبط الأرض بمحجنه"» وكان مريضاً 
فأقبل عليه أمير المؤمنين» وكانت له منه منزلة فقال: كيف تجدك يا حارث؟ 

قال: نال الدهر مني يا أمير المؤمنين» وزادني أواراً وغليلاً اختصام أصحابك 
يبابك» قال: وفيم خصومتهم؟ قال: في شأنكء والثلاثة من قبلك» فمن مفرطٍ غال» 
ومقتصدٍ تال» ومن متردّدٍ مرتاب لا يدري أيقدم أم يحجم؟ 

قالكة: فحسبك يا أخا همدانء ألا إن خير شيعتي النمط الأوسط إليهم يرجع 
الغالي وبهم يلحق التالي. 

قال: فقال له الحارث: لو كشفت فداك أبي وأمّي الريب عن قلوبناء وجعلتنا في 
ذلك على بصيرة من أمرنا. 

قالهكة: قدك” فإِنّك امرء ملبوس عليه إن دين الله لا يُعرف بالرجال بل بآية 


الحق فاعرف الحقٌّ تعرف أهله» يا حارث إن الحقّ أحسن الحديث, والصادع به 


)١(‏ المحجن : عصا معوجة الرأس 


الفصل السادس: المقدّمات والمتقدّمات والممهّدات والمسؤوليات يفن 
مجاهدء وبالحقٌ أخبرك فارعني سمعكء ثمٌ خبّر به من كانت له حصافة من 
أصحابك. 

ألا إِنْي عبد الله وأخو رسول الله» وصذيقه الأكبر: صدّقته وآدم بين الروح 
والجسد...)© 

والجدير ذكره: ان احد الحكماء المعاصرين وهو من دين اخر ولايعرف التشيع 
ولا الائمة (سلام الله عليهم) عندما وصلته كلمة الامير (صلوات الله وسلامه عليه) 
هذه (اعرف الحق تعرف اهله) » قال: ان هذه الكلمة بمفردها تصلح منهاجا لسعادة 
البشرزية! 

وبالفعل اذا عملت الانسانية بهذه الكلمة الرائعة والقيِّمة فسوف تسعد البشرية 
ايما سعادة!! 

ومعنى الكلمة ظاهرا: اعرف الحق عبر الادلة والبراهين والضوابط والمحددات 
للحق, ثم انظر الى درجة انطباقها على زيد او عمرو او غيرهماء فان انطبقت على 
شخص فإنه محق» وإلا فلا. 

لكن من الغريب جداً ان نجد بعض الناس عندما يرى اختلافاً في المدارس او 
المساجد والحسينيات او في السوق او الجامعة او غيرهاء بين الشيعة تراه يضعف 
إيمانه أو ينهار» والبعض الاخر قد يرى اختلافا بين مذهبين او بين عالمين معينين 


فيعتقد ان الدين باكمله كذب وافتراء . والعياذ بالله. 


.1١١ - 1١0ص الامالي للطوسي‎ )١( 


4 المرابطة في زمن الغيبة الكبرى 

الاختلاف هو سنة الله في الحياة 

م ل ا 
المتقدمات» لكنه لا يصح ان يصاب الانسان باليأس اذ ©إإِنّهُ لا يَأْيكَسَ مِنْ رَوْح الله 
إلا القَوْمُ الكَافِرُونَ 4 

بل ان الاختلاف هو سنة الله في الحياة للِيَمِيرَ الله الْخَبِيتٌ من الطَنْبٍ 04 
وعلى مر التاريخ نجد ان كل الامم اختلفت. #أكَانَ النّاسُ آَم وَاحِدَةٌ فبَحَتّ الله 
لين مُبَشرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنرَلَ مَعَهُمُ الْكِتَاب بالْحَنٌّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النّاسٍ فيمَا اْتَلَهُوا 
فيه وَمَا اختكّف فيه إِلّا الَذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَئهُمْ الْييَاتُ بَغْيا بَيْنَهُمْ قَهَدَى الله 
الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا احْتَلَقُوا فِيو مِنَ الْحَنٌ بإذِْهِ وَللهيَمْدِي مَنْ يَشَاءُإِلَى صِرَاطٍ 
مُسْتَقِيمٍ 4" فلا ينبغي ان يرتهن الانسان ايمانه بحدوث الاختلاف وعدمه بل ينبغي 
ان يزداد ايمانه ويشتد كلما حصل الاختلاف؛ لانه يعرف الحقء بمقاييس الحق» 
فلا تزعزعه هذه الاختلافات ابداً؛ لأنه على بصيرة من أمره. 

ان الروايات الشريفة تؤكد على ان الكثير من الناس يرتدون وينحرفون في زمن 
الغيبة وتؤكد على لزوم الثبات والاستقامة وعلى ان ذلك محنة وابتلاء فقد ورد في 
غيبة الشيخ الطوسي عن الامام موسى بن جعفر 22 داذا فقد الخامس من ولد 
السابع من الائمة فالله الله في اديانكم لايز يلكم عنها احدء يابني انه لابد لصاحب 
هذا الامر من غيبة» حتى يرجع عن هذا الامر (أي التشيع) من كان يقول به (أي كثير 


)١(‏ الأنفال /ا". 
(؟) البقرة : 7١7‏ . 


الفصل السادس: المقدّمات والمتقدّمات والممهّدات والمسؤوليات اين 


ممن يقول به)» انما هى محنة من الله" امتحن الله تعالى بها خلقه»”" 


الم يقل تعالى: الم * أَحَِبَ النّاس أَنْ يُْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنا وَهُمْ لا يفتنُونَ * 


- 024 ٠و‎ 


- 7 3 8 يمه ه كه لا له 0 7 0 ا 

وَلَقَدْ قتا الْذِينَ مِنْ قَيْلِهِمْ فَليعْلَمَنَ الله الْذِينَ صَدَقوا وَلمَعْلَمَنَ الْكَاذْبِينَ 4” 
فكلما راى الانسان شخصا او اشخاصاً او مجاميع انحرفت عن الحق فإنه ينبغي 

ان يزداد تمسكا بدينه واحتياطاً على مستقبله وإلحاحاً في الدعاء والتضرع والتوسل 


كي يقيه الله تعالى من سوء العاقبة» أعاذنا الله وإياكم منها. 
*) الممهّدات 


ان العديد من الروايات صريحة فى أن هنالك مجموعة من الممهّدات للظهور 


المبارك والمقرّبات له“ كما ان هنالك مبعٌّداتء أي ان هنالك أفعالا نقوم بها 
معاصى تبعد زمن الظهور الميمون» ومن هذه الممهدات : 


)١(‏ ليستخرج عمق جوهر الإنسان وواقعه كي لا يدعي أحد ولا يطالب بما ليس له. 

(؟) الغيبة للطوسي ص /1”. 

"١ : العنكبوت‎ )( 

(4) غرطت على يعض الباحتين المتخصصين قي هذا المجال فكرة وجؤد المتهنات للظهوز السارك فايدق 
استغرابه وقال: "ان هذا مما لا تساعد عليه الروايات" » لكن التتبع ساقنا الى ان الروايات صريحة في ذلك » 
كما سنذكر في المتن بعضها بإذن الله تعالى» ولعل استغرابه لان هذا البحث (الممهدات) لم يطرح بهذه 
الصورة التي نعرضهاء فيما نعلم والمأمول من الباحثين الكرام ان يثروا هذا البحث بأفكارهم وبتحقيقهم 
أكثر فأكثر. 


ل المرابطة في زمن الغيبة الكبرى 
١‏ التضرع والدعاء والبكاء والالتجاء الى الله 


ان الكثير منا يدعو لتعجيل فرج ولي الله الاعظم يك الا ان دعاءه دعاء عادي 
لاتهتز له اعماق قلبه ومشاعره فقد يقرأ دعاء الفرج ثم يمضي لشأنه وينسى امام 
زمانه (عجل الله تعالى فرجه الشريف) لساعات او اكثر.. بينما نجده اذا اصيب 
بعزيز من اولاده» او كان أحد أبويه في المستشفى او غير ذلكء. فانه سيكون قلقا 
على طول الخط وتراه يدعو بكل لهفة وتضرع وانقطاع وخشوع وخضوع.. 

فكم منا ومن هذه الملايين من المسلمين» يدعو الله سبحانه وتعالى لتعجيل 
الظهور الميمون بلهفة ولوعة وانقطاع على امتداد ساعات النهار والليل؟ بل حتى 
خمس مرات يوميا باتقطاع حقيقي؟! 

وقد ورد صريحا عن الامام كما في تفسير العياشي عن الفضل بن ابي قرة :" 
سمعت ابا عبد الله:50 يقول: اوحى الله الى ابراهيم عَلِكَااٍ انه سيولد لك. 

فقال لساره» فقالت: أألد وانا عجوز ؟! 

فاوحى الله اليه انها ستلد ويعذب اولادها اربعمئة سنة بردها الكلام علىّ! 

قال: فلما طال على بني اسرائيل العذاب ضجوا وبكوا الى الله اربعين صباحاء 


فاوحى الله الى موسى وهارون ان يخلصهم من فرعون» فحط عنهم سبعين ومئة 


3-7 


سئكه. 
قال: وقال: ابو عبد الله2:: هكذا انتم لو فعلتم لفرّج الله عناء فاما اذا لم تكونوا 
فان الامر ينتهي الى منتهاه)”" 


١55 ص‎ ١ تفسير العياشي ج‎ )١( 


الفصل السادس: المقدّمات والمتقدّمات والممهّدات والمسؤوليات ١/‏ 
ولاحظوا قوله عِتاِ (عنا) ولم يقل (عنكم)... ولهذه الكلمة دلالة مؤلمة حقاً 


+1 وفي تأخير فرجهم تأخير لفرجنا ايضاً. 
من نتائج الرد على الله تعالى 


كلمة واحدة قالتها سارة فعوقبت باربعمائة عام من العذاب يصب على ابنائها 
واحفادها صباً صباء اذن كيف حالنا ونحن نرد دائما على الله تعالى؟ وكم يوجد في 
الواقع الخارجي من أنماط الرد على الله تعالى »اليست الضرائب والكمارك 
والمكوس من انواع الرد على الله تعالى؟ كيف وقد وردت روايات شديدة اللهجة 
بالنهي عنها والتحذير منها وكون فاعلها ملعوناً ؟» وكذلك الربا المسيطر على كل 
التعاملات التجارية والاقتصادية في كل البنوك التابعة للدول الاسلامية وغير 
الاسلامية الا يعد من الرد على الله تعالى؟ وكذلك الحدود الجغرافية» و اقرار 
مختلف القوانين التي لم ينزل الله تعالى بها من سلطان كمصادرة اموال الناس 
وسحق حقوقهم. .. وغير ذلك اليس كل ذلك ردًاً على الله تعالى؟ 

إن هذه المرأة قالت كلمة واحدة وهي في حالة استغراب ودهشة فأستوجبت 
غضب الله تعالى وعقوبته عل فكيف بنا وحياتنا كلها رد على الله تعالى» فخذ مثلا 
الفياس :وها اكقره ١‏ وخد معلا دغاوى ثسية المعرفة !وعد مغل القؤل بان القران 
فول لزمات عاص ولذكان غيياضن! ا توعخد مكلا ازدناة معارضنة التضبوضن 
بالاجتهادات ! وخذ مثلاً الركون الى الظالمين والاستنجاد بل الاعتماد على الدول 


الكافرة الشرقية والغربية! وخذ مثلاً الضرائب! وخذ مثلاً الحدود الجغرافية 


08 المرابطة في زمن الغيبة الكبرى 
والعدر انو التفيينة | كع شنا اونا وال قورة! ود مفاذ الماة لقف وعد 
الغيبة والتهمة والنميمة! 

وبذلك كله يظهر ان القابلية فينا لظهور الامام (صلوات الله وسلامه عليه) غير 
موجودة» ويظهر انناء لسنا عباداً حقيقين لله تعالى#ة» بل نحن - الكثرة الكاثرة منا 
- نتتصرف وكأننا سادة ومجتهدون في كل شئ وفي مقابل الائمة و الرسول 
(صلوات الله عليهم اجمعين) وفي مقابل الله تعالى !! 

وذلك كله رغم اننا جميعاً نعرف ان كل الامور بيد الله تعالى» وليست بيد فلان 
الوجيه ذي النفوذ او بيد الجهة الفلانية او الدولة العظمى الكذائية بزعمهم؛ ومن 
يعتقد ذلك او يعمل على طبق ذلك فان الله يكل امره اليه كما هو المشاهد الان في 
بلداننا الاسلامية اذ تبع الكثير منهم الغرب او الشرق. 

ان الامر سهل وقد وضع الله تعالى مفاتيحه بايدينا وهو ان نتضرع الى الله تعالى 
بانقطاع ورجاء حقاً ليلاً ونهاراً وان نجتهد في ربط سفيئتنا بسفينة اهل البيت عنلاتلا: 
وغدناها معطي المعادلات الكوتية والسيائمية والاجتماعية وغيرهنا بإذن الله 
تعالى ,ا حتى يقترب الظهور وتسعد الارض ومن عليها بوجود ولي الله الاعظم 


(صلوات الله وسلامه عليه) . 
١‏ الوفاء بالعهد الالهى 


”.فقد ورد في كتاب الاحتجاج ج "١‏ ص ”ء ان الآمام المنتظرة#ة وجه رسالة 


(... ونحن نعهد اليك ايها الولي المخلص المجاهد فينا الظالمين (وكل كلمة 


الفصل السادس: المقدّمات والمتقدّمات والممهّدات والمسؤوليات 4 
وصفة في هذه الرسالة تعدل الدنيا ومافيها (( الولي. .. المخلص. .. المجاهد) ) 
ولذا كان الشيخ المفيد علما وركنا من اهم اركان الدين أيدك الله بنصره الذي أيد به 
السلف من أوليائنا الصالحين, أنه من اتقى ربه من إخوانك في الدين وأخرج ما 
عليه إلى مستحقيه؛ كان آمنا من الفتئة المطلّة ومحنها المظلمة المضلة ومن بخل 
منهم بما أعاره الله من نعمته على من أمره بصلته؛ فإنه يكون خاسرا بذلك لأولاه 
وآخرته» ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء 
بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليمن بلقائن"» ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا على 
حق المعرفة وصدقها منهم بناء فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا 
نؤثره منهمء والله المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل» وصلاته على سيدنا البشير 
النذير محمد وآله الطاهرين وسلم وكتب في غرة شوال من سنة اثنتتي عشرة 
وأربعمائة. نسخة التوقيع باليد العليا صلوات الله على صاحبها) 

وفي قوله ينكد (ولو ان اشياعناً...) دلالة واضحة على ان اجتماع قلوب 
اشياعهم لم1 على الوفاء بالعهد سبب تعجيل اليمن بلقائهم والسعادة 

ومن الواضح ان (أشياعنا) جمع وان فسح المجال لكل الأشياع - اذا التزموا 
بالعهد - للقائه ومشاهدته عَيِتَجٍ يعني انتهاء الغيبة الكبرى وبداية الظهور المبارك؛ 
لان الغيبة الكبرى لا يمكن فيها اللقاء به ومشاهدته إلا استثناءاً للاوحديٌ من 
)١(‏ إذ يقول تعالى '(وأوفواً يعدي أوف يعهدكم 4 البقرة: +٠‏ و إن تنصروا الله ينصركم © محمد: 7 ول إِنا 


عرضنا الأمَانَةَ على السماوات والأرض والجبال فَأَبِينَ أن يَحمِلْتَهَا وأشَمَقن منها وَحَمِلّهَا الإِنسَان4 
الاحزاب: ؟/. 


الي المرابطة في زمن الغيبة الكبرى 
الناسء أما التقاء كل الأشياع به ومشاهدته فلا يمكن - حسب التقدير الإلهي - الا 
بعد الظهور المبارك. 

ثم انه يصرح كيت ايضاً (فما يحبسنا عنهم) وهذا يعني أن الوفاء بالعهد مقرّب 
للظهور المبارك وفي المقابل: فان أعمالنا الطالحة مما يؤخر الظهور الميمون؛ 
وذلك أن كل أعمالنا تصل الى الإمام المهدي# وتعرض عليه مرتين في اليوم 
على الأقل فيصل اليه أن فلاناً اغتاب او كذب او نظر الى امرأة أجنبية او ان فلاناً 
حسد او حقد او تكبر او أعجب بعبادته وغير ذلك وكلها مما يحبس ظهوره عنا. 
كما أن التحابب في الله ومودة أهل البيت884: والأعمال الصالحة الخيرة من 
التصدق والدعاء والورع والتقوى لهي من الممهدات والمقربات للظهور المبارك 
بإذن الله تعالى. 

وأخيراً: ف((وان الله تبارك وتعالى يصلح أمره - أي الإمام المهدي 5 - في 
ليلة))”' و((يصلح له أمره في ليلة كما أصلح أمر نبيه موسى .:72))" 

وقد قال تعالى: إن للهلا يُعَير ما وم حَتَى ُكَيرُوا مَا أَنفِْهِمْ 4” 

فلنغير ما بأنفسنا كي يغير الله تعالى ما بنا من ضرٌ وبلاء انه سميع الدعاء 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على محمد واله الطيبين 


الطاهرين. 


.١1605ص‎ 0١ج البحار‎ )١( 
.١607؟ص (؟) كمال الدين‎ 
.١١:دعرلا‎ )9( 


الفصل السابع 


أعلى درجات التواتر لأخبار مولد الإعام القائم 


( عجل الله تعالى فرجه الشريف ) 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 


يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لوَأَشْرَفَتِ الْأَرْض ينور رَيّهَا هاه 
ويقول جل اسمه: ”يا يها الَّذِينَ آمَُوا اضْيرُوا وَصَايرُوا وَرَابِطُوا وَانَقّوا الله 


1ك ٠‏ 
]| أ ً: 4 تُفْلحُون 54 


أعلى درجات التواتر لإخبار مولد الاعام القائم المنتظر (عجل الله تعالى 


قرجه الشريقف) 


حديثنا يتمحور حول المرابطة في زمن الغيبة» وقد سبق ان نقلنا بعض الروايات 
الشريفة حول معنى المرابطة» حيث ورد في بعضها (ورابطوا على الأئمة..) وورد 
في بعضها الأخر (ورابطوا على من تقتدون به..) وورد في بعضها (ورابطوا في 
سبيل الله» ونحن السبيل فيما بين الله وخلقه ونحن الرباط» ألا فمن جاهد عنا فقد 
جاهد عن النبي مله وما جاء به من عند الله). 

كما مضى شطر من الحديث حول المرابطة عند ثغر شياطين التصور وفخاخ 
التصديقات, وأما المبحث في هذا الفصل فسوف يكون بإذن الله تعالى مصداقا من 
مصاديق المرابطة في ثغر الغيبة» إذ سوف يكون حول إثبات تواتر الروايات الدالة 
على (ولادة) الإمام المهدي المنتظر (عجل الله فرجة الشريف»» وانه قد ولد 


.59 الزمر:‎ )١( 


(؟)آل عمران: ٠٠١‏ 


0 المرابطة في زمن الغيبة الكبرى 
(صلوات الله عليه) حيث أن البعض أثار شبهة مفادها: 

إن الروايات من كتب الشيعة التي تنتحدث عن ولادة الإمام المهدي غير متواترة 
على مباني بعض أعلام الطائفة وان الأخبار الواردة في هذا الحقل أخبار آحاد لا 
تفيد علماء بل تفيد الظن فقط وان كانت صحاحاء وان الظن في أصول الدين غير 
مجدي 1 

ولذا سيكون محور الحديث هو إثبات التواتر القطعي بأعلى درجات التواتر 
بأنواعه لمولد الإمام المهدي (صلوات الله وسلامه عليه)”. 

وستثبت بعد ذلك انه لو فرض عدم تحقق التواتر فان الروايات محتفة بقرائن 


قطعية تفيد الصدور ة قطعاً والتي تنفي أية شبهة يمكن أن تطرح في المقام. 


عدم حجية الاستقراء الناقص'") 


وبداية نقول: ينبغي للباحث الذي يريد أن يشيّد نظرية» او يهدم مبنى من المباني 
او أن ينقد فكرا او مفكرا او عالماء ينبغي أن يكون استقراؤه استقراءا تاما او شبه 
تام» لان الاستقراء الناقص ليس بحجة. ولايصح من أي ناتكيت أن يعمنة عليه 
لتشييد نظرية او لنسف فكرة. 

فمثلا الكافي الشريف ذكر واحداً وثلاثين رواية في باب مولد الصاحب 
(صلوات الله وسلامه عليه). 

وهنا نجد ان البعض قد توهم نتيجة لاستقرائه الناقص: أن هذه هي الروايات 


(0) آي قبل شهاذة الامام الفسسق السكري في سنة 500 أو 707. 
89 بل النافضن بهذا بدا 


الفصل السابع: أعلى درجات التواتر لأخبار مولد الإمام القائم اول 
المعتمدة في إثبات مولد صاحب الأمر (صلوات الله وسلامه عليه) فقطء وان 
صاحب البحار أضاف لها بعض الروايات فصارت حوالي أربعين رواية» وان 
المجلسي ذكر في مرة العقول: أن بعضها صحاح فقطء فليست إذن الروايات على 
بعض المباني متواترة. 

فنقول في جواب هذه الشبهة: إن هذا الاستقراء استقراء ناقصء لاينبغي ان 
تشيد عليه نظرية او ينقد بسببه منهج» بدون إستفراغ الوسع والجهد في البحث عن 


-١‏ لم يكن الكليني ولا المجلسي في مقام الحصر ولا... 


١‏ - ان الشيخ الكليني (اعلى الله مقامه) لم يدّع ان الروايات منحصرة في 
هذه ال(١7)‏ رواية» ولم يكن من وارده وشأنه الاستقراء التام» بل لعله لم يكن 
ذلك مقدورا له. كما أن العلامة المجلسي اعلى الله مقامه لم يدّع ذلك ايضا. 

١‏ - إضافة إلى انه توجد في نفس الكافي روايات أخرى في أبواب أخرى تدل 
على مولد الصاحب (صلوات الله وسلامه عليه): 

فقد روى الكليني روايات عديدة بعضها صحاح, في أبواب أخرى مثل: باب 
تسمية من رآه» وفي باب: الغيبة» وفي باب: من مات وليس له إمام من أئمة الهدى, 
وفي باب: ما يجب على الناس عند مضي الإمام”". 

فعلى الباحث أن يستفرغ الوسع في تحصيل الحجة منجّزةً او معذَّرة أما 
الاستقراء الناقص فليس من شان الباحث العلمي أو الموضوعي. 


)١(‏ وقد نقلها العلامة المجلسي في مرآة العقول ج5. 


0 المرابطة في زمن الغيبة الكبرى 

*- أن التواتر لا يتوقف على كون كل واحد من الرواة عدلا أمامياء بل لا 
يتوقف حتى على الوثاقة» فان التواتر حسب ما يعرّفه الشيخ البهائي في الزبدة وتبعه 
آخرون هو: 

(خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه) الأمر الذي قد يحصل من إخبار حتى 
مجموعة من الفسّاق» فاذا جاء فرضاً خمسون فاسقا مختلفاً واخبروا في حالات 
تس وظ وق قدو باناتحويقا قد كنت أو أن يدا قدمات أواأة عفرو لدالة ولد 
فان الإنسان السوي عادة يقطع بصحة خبرهم هذا. 


المتواتر: خبر يفيد (بنفسه). وليس بالقرائن الخارجية. العلم بصدقه. 
:- أعلى درجات التواقر عبر المئات من الروايات 


5 - بل إن العبد الفقير قام باستقراء بسيط فوجدت بان المئات من الروايات تدل 
على مولده (صلوات الله وسلامه عليه) بأعلى درجات التواتر» وهذه الروايات تدل 
بالدلالة المطابقية أو التضمنية» او الدلالة الالتزامية» او بدلالة الاقتضاء (وهي ما 
يتوقف صحة او صدق الكلام عليه) , او بدلالة التنبيه او الإيماء (وهي ما أفاد 
اقتران شئ بشئ عليته للحكم او للشئ او أفاد أصل وجوهه او أفاد وجهه او أفاد 
مطلبا أخر كما فصلناه في بحوث الاجتهاد والتقليد)» وهذه الروايات هي بالمئات 
وفي أعلى درجات التواتر» والصحاح فيها بالعشرات فهي جامعة لأعلى مواصفات 
المتواتر: كون الرواة في كل الطبقات عدولا إماميين ضابطين. 


الفصل السابع: أعلى درجات التواتر لأخبار مولد الإمام القائم خرن 
أقسام التواتر: 


١‏ - التواتر الإجمالي. 

"- التواتر المضموني. 

“- التواتر المعنوي. 

4 - التواتر اللفظي. 

وهذا التقسيم وبعض التعريفات» هو جرياً على حسب تصنيفناء وإلا فان التواتر 
على المشهور على ثلاثة أقسام فقط. 

فالتواتر الإجمالي يراد به: خبر جماعة يقطع بصدق احدهم او صحة احدها. 

فلو وردتنا أربعون رواية مثلاً ثم قطعنا بان احدها على سبيل البدل مطابق 
للواقع» فان ذلك يعد تواترا إجمالياء ولعل هذا التفسير هو ما يلوح من بعض 
كلمات الشيخ الخراساني في الكفاية. 

أما التواتر المضموني: فهو ان يكون المضمون متواترا وان كانت الألفاظ 
والتعبيرات مختلفة. 

وأما التواتر المعنوي: فهو أن تكون المضامين مختلفة لكن يوجد جامع 
مشترك» كأنباء شجاعة أمير المؤمنين أسد الله وأسد رسوله علي بن أبي طالب 
(صلوات الله وسلامه عليه) وان تعددت الوقائع والحوادث”. 

والتواتر اللفظي: ان يكون اللفظ منقولا بعينه» ومتفقا على نقله. 

وهنا نقول: إن أخبار مولد الإمام المهدي (صلوات الله وسلامه عليه) متواترة 


)١(‏ على ان بعضها متواتر تواترا مضمونيا. 


0 المرابطة في زمن الغيبة الكبرى 
قطعا تواترا إجماليا ومتواترة قطعا تواترا مضمونياء ومتواترة قطعا تواترا معنوياء كما 


انها بالدرجة الرابعة والأخيرة متواترة تواترا لفظيا ظاهرا. 
تواتر روايات (مهدينا التاسع من صلب الحسين) ونظائرها 


وسوف نذكر نموذجا من النماذج» علما أننا لاحظنا ما يقرب من ستين رواية 
بهذا المضمون وبهذه الدلالة في عدد من الأبواب فقط. فاستقراؤنا استقراء ناقص 
جداًء وهناك العشرات من الروايات التي ذكرتها مختلف كتبنا المصدرية المهمة 
كالغيبة وكشف الغمة واثبات الرجعة وكفاية الأثر والاختصاص وغيبة النعماني 
والكافي وعقد الدرر وعيون أخبار الرضا وكمال الدين والغيبة للطوسي ورجال 
الكشي وعلل الشرائع ومقتضب الآثر وفرائد السمطين وإرشاد المفيد وأعلام 
الورى والمناقب وغيرها. 

ومن الكتب القيمة جداً في هذا الحقل كتاب (عوالم العلوم والمعارف 
والأحوال من الآيات والأخبار والأقوال) للمحدث الكبير والمتتبع الخبير الشيخ 
عبد الله البحراني الأصفهاني مع مستدركاتها للسيد محمد باقر المرتضوي 
الموسوي الموحد الابطحي الأصفهاني (رضوان الله تعالى عليهما) فقد نقل 
روايات كثيرة جداً" في أبواب مختلفة”: 
)١(‏ بلغت في هذه الأبواب فقط حوالي الستين رواية» وهي غير ال١”‏ رواية منها روايات الكافي الشريف؛ إذن 

بخطوة واحدة فقط في بعض الأبواب من كتاب واحد فقط اكتشفنا تقريباً ضعفي كل روايات ذلك الباب 

من الكافي. 
(؟) راجع كتاب عوالم العلوم والمعارف والأحوال ومستدركاتها ج71/1 أبواب نسبه من الباب الأول إلى 


الباب ١6‏ ص54 - ٠١٠‏ ثم أبواب أحوال أمه .. فصاعداً ص١5‏ فقد ذكر تفصيل الروايات بأسانيدها 
ومراجعها مما اعرضنا عنها خوف الإطالة وأشرنا إلى بعض الروايات فقط كما أشرنا إلى بعض الصحاح 


© 


الفصل السابع: أعلى درجات التواتر لأخبار مولد الإمام القائم خرن 
منها: باب ما ورد عن أمير المؤمنين عَِكَهِ فعن كمال الدين بعدة أسانيد" يقول 
أمير المؤمنين "... ولكني فكرت في مولود يكون من ظهري الحادي عشر من 
ولدي وهو المهدي يملأها عدلاً... "0 
ومنها: انه (عجل الله فرجه الشريف) من ولد الحسن والحسين عليهما السلام» 
ومنها كما في كتاب إثبات الوصية حديث الإمام الكاظم ته عن النبي بَكَُ قال: 


منها فقط إشارة وسنذكر بعض الصحاح الأخرى في الملحق بإذن الله تعالى. 

)١(‏ وبعض هذه الأسائيد صحيح جداء كما أشار إلى ذلك الشيخ الصافي أيضاً في كفاية الأثر ج775/57. 

(؟) وتمام السند والحديث في كتاب عوالم العلوم والمعارف والأحوال ج١‏ ص5:50 هو 918171- كمال 
الدين: أبي و ابن الْولِيدٍ معا عن سَعَدٍ و الجميري و مُحَمَدٍ الْعطَارِ و أحَمَدَ بن دريس جميعاً عن ابن أبي 
الْحَطَّابٍ و ابن عِيسى و الْبَرقِي وَابن هاشم جميعاً» عن ابن فضال؛ عن ثعلبة» عن مالك الجهني. 
وحدّثنا ابن الوليد» عن الصفّار وسعد معاًء عن الطيالسي» عن منذر بن محمد بن قابوس » عن منصور بن 
السندي» عن أبي داود المسترق» عن ثعلبة» عن مالك الجهني » عن الحارث بن المغيرة» عن ابن نباتة» 
قال: 
أتيت أمير المؤمنين علي بن طَالِبٍ يت فوجدئه مفكرا ينكت في الْأرْض قَقَلْت يا أمير الْمؤمِنين ما ِي أرَاكَ 
مفكرا تَْكُتْ فِي الأرْض ‏ رَعْبَة فِيها قال نا و الله ما رَغِبت فِيها ونا فِي الدنا يوم قط ولكني فَكْرَتْ في 

مَونُودٍيَكُونُ من ظَهرِي الْحَادِي عَشرَ مِن ولْدِي © هو الْمَهدِي يملَوْهَا عدا كما ملق ظلْماً وجورا َكُون له 


عه ليو ل رهسي رم 2 6س عي ل لا همل 5 


ا هه مع سم 52 مره 0 02000 ها عوس  -‏ . ج عه 
حيرة و غَيبة يضل فيها أقوام و يهتدي فيها آخرون فقلت: يا أمِير المؤمزين و إن هذا لَكَائِن؟ قَقَال: نعم 
هع م وو 200 


كَمَا أنه مَخلُوق وأنى لَك العم يهدَا الأمْرِيا أصبغ؟ أُولَئِكَ خيار هذه الأمة مع أبرار هذه الْعْرةِ قُلْت: وما 
يكون بعد ذَلِك؟ قَال: ثم يفْعل الله ما يشاءء قن لَه إرَادَاتَ و غَايَات و نْهايَات). 

*» قال الشيخ لطف الله الصافي في منتخب الأثر :)7١15/7(‏ ولا يخفى وضوح المراد من قوله علكَاح : 
«الحادي عشر من ولدي» وأَنْ المراد منه الإمام الحادي عشر من ولده (عليهم السلام)؛ وهو المهدي - 
روغن لمقدسه القداء > وسئدة الأول متضيح جد 
غيبة النعماني: ص19 ب؛ ح؛ نحوه» وفيه: «ولكن فكري في مولود يكون من ظهري؛ هو المهدي الذي 
يملأها قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراًء تكون له حيرة وغيبة يضل فيها أقوام ويهتدي فيها آخرون» 
فقلت: يا أمير المؤمنين» فكم تكون تلك الحيرة والغيبة؟ فقال: سبت من الدهر... الحديث». 


١‏ المرابطة في زمن الغيبة الكبرى 
«اختار من الحسين تسعة تاسعهم قائمهم...”" 

وفي باب انه (عجل الله فرجه الشريف) من ولد الحسين (صلوات الله وسلامه 
عليه) جاء فيه من الروايات: «مهدينا التاسع من صلب الحسين...»' وفي رواية 
أعرىق: «وهو التاسع من صلب الحسين...»”" وقد ووه ذلك بأساقيد عديدة: 

وفي رواية أخرى: «منا اثنا عشر مهديا أولهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
وأخرهم التاسع من ولدي..» ” وفي رواية عن الإمام الحسين عَِتَااٍ: «في التاسع من 


ا و ا الاو ل ل 1 
الوصية عن ماوود بن مسلم؛ وسكا حال عن اكالم ع أنه قال: قَالَ رسول اللّه علو دإ 
الله تعالى اختَارَ من ايام يوم الجمعة» ومِن اللاي ليله القدرء ومن الشهور شهر رمضات» تارق من 
الرسل» وَاخْعَار مني َل وَاخَْار من عَلِيّ اسن وَالْحسَيْنَ» وار من الْْسين تسعة» اهم 
قائمهم؛ وهو ظاهرهم وهو باطنهم). 

© 2.157 إثبات البداة: 15/7 ح"47» البحار: 1/7/7 وروى مثله باختلاف يسير في كمال الدين: 
١‏ الا وغيبة النعماني: 7 ح7). 

9 رتسام لسع واتعدينه في كاك خوانم القدوم والمساوف والأحران جلا ين 9 نعرار1 1 [ا(عياية 
الأثر) بالإستاد ادم في باب النص عَلَى الاي عَشْر عن جاب الأنصاري عن النبي له قَالَ: منًا مهدي 
مإ ارت الا هرجا ورج[ وتظاهرت لفن وفطت سبل وَأعَارَبَُْهُم لى بَمْضٍ ؛ 
ا بير َرحَمْ صغيراء و لا صغير قر كبيراء قيعت اللَهُ عز وجل عند َلك مهيا الاسِع مِن صلب 
عسي كاه بشع عرد ااه روقاوضياء ؛ يفوم في الدين في آخر الرْمَان كَمَا قُمْت به في أَول 
الزمان» يملا الأرض عَدنًا كَمَا ملئّت جوراً) وعنه في البحار: ج773/617/ح184. 

ارم فتكي يا اما الورك لاوا ا 11111 كفاية 
الأثر: بإسناده» عن بي ُمَامَةَ َال قَال رول الله ج80 لو : :اتوم الساعة حتى يَقُوم قائم الح مناء وذَللك 
جين يَأَذَن الله عر وجَل له فم تبِعَهُ نجَاء وَمَنْ تَخَلّف عنه هلك لَه اله عاد الله اتدوه و لو علَى 
لل . ٠‏ فَإنَهُ يا حَلِيفَة اللّه. *. قلنَايَا سول اللّه! و متى يقُوم قَائِمَكُم؟ قَالَ إِذَا صارت الدنيا هرجا ومرجاً» 
وَهوَ اسم من ملب الْحُسَْن لقله). 

(5) وتمام السئد والحديث في كتاب غتوالم العلوم والمعارف والأحوال ج ١‏ ض 484 : (7]8601- ومنه: 
الَمَداني عن علبي » عَن أببوء عن عبد السلام الْهَروي ٠‏ عن وكيع ابن الجراح ؛ ؛ عن الربيع بن سَعَده عن 
عبد الرحمن بن سَلِيط قَالَ : قَالَ الحسين بنْ عَلِي (عليهما السلام) من اننا عشَر مهدياً: أولهم أمير 


الفصل السابع: أعلى درجات التواتر لأخبار مولد الإمام القائم ١١‏ 
ولدي سنة من يوسف» وغيرها كثير جداً". 

وفي باب أخر بعنوان: انه (عجل الله فرجه الشريف) من ولد محمد بن علي 
الباقر يقول الإمام الباقر عَِتهِ عن الإمام الحسين عَيكَ: السابع من ولد ابني محمد 


بن علىء وهو الحجة بن الحسن تله" : «سابعنا قاكمنا...' وفى رواية أخرى 


الْمُؤمنِين علي بن أبي طالب» وآخِرهم لاع من ولدي» ومو الْقَائِم بالحق ؛ يحبي الله تَعَالَى به الأرض 
بعد موتهاء و يُظهر به دين اح عَلّى الدين كله ولو كر المشركون» لَه غَيبَة يرد فيها أقوام» ويثبت عَلَى 
الدين فيها آخرون» فيؤدون و يقال لهم : : #متى هذا الوَعَدُ ! إن كُنكم صادقِين © أم إن الصابر في يبت عَلَى 
الأدَى والتكذيب بمنزلّة المجَاهِد بالسيف بين يَدَي رَسُول الله عالق ). 


(1)1؟1] إثبات الوصية : عن الكاظم طَلكَنِء عن النبي بَللَْةْ قال: اختار منهما - الحسن والحسين - تسعة» 
تاسعهم قائمهم. 
0 كفاية الأثر: عن جابر» عن النبي يليه - في حديث - قال: (مهدينا التاسع من صلب الحسين 
لكان ) . 


[] ومنه: عن أبي أمامة؛ عن النبي مَل - في حديث - قال: (وهو التاسع من صلب الحسين #كه). 
3 إثبات الرجعة: عن الباقر طِِكلهِ, عن النبي َللةِ - في حديث - قال: (التاسع من ولد ابني 
الحسين عكّاه). 
3 كمال الدين: عن علي نه - في حديث - قال: (... التاسع من ولدك يا حسين هو القائم). 
]١ 3‏ الأربعين لميرلوحي : عن علي كاه - في حديث - قال: (هو التاسع من ولدك يا حسين). 
13 كمال الدين: عن علي عيكلهِ - في حديث - قال: (التاسع من ولد الحسين بن علي). 
1 كشف الأستار: عن الصادق» عن علي طَِيِكَهِ - في حديث - قال: وهو التاسع من ولدك يا حسين 
عطكاة. 
13 كمال الدين: عن الحسن بن علي (عليهما السلام) - في حديث - قال: (... ذلك التاسع من ولد 
أخي الحسين عَكّل). 
3 ومنه: عن الحسين بن علي (عليهم السلام) قال: (منا اثنا عشر مهدياً أولهم أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب وآخرهم التاسع من ولدي). 
13" كمال الدين: عن الصادق؛ عن أبيه» عن علي بن الحسين» عن الحسين (عليهم السلام) قال: (في 
التناسع من ولدي سنة من يوسف). 

(؟) والسند صحيح: إثبات الرجعة للفضل بن شاذان: حدثنا الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن ثابت 
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يقول: «السابع من بعدي بأبى من يملأ الارض عد لي وغيرها”. 


ابن أبي صفية دينار. 

)١(‏ وتمام السند والحديث في كتاب عوالم العلوم والمعارف والأحوال ج١‏ ص57 (14451 (4) رجال 
الكشي: عن خلف بن حماد؛ عن أبي سعيد»؛ عن الحسن بن محمد بن أبي طلحة» عن داود الرقي» قال: 
قلت لأبي الحسن الرضا عكانِ: جعلت فداك» إنه والله ما يلج في صدري من أمرك شيء إلا حديثاً سمعته 
من ذريح يرويه عن ابي جعفر عَلِكَهِ ؛ قال لي: وما هو؟ قلت : سمعته يقول: سابعنا قائمنا إن شاء الله. 
قال: صدقت وصدق ذريح وصدق أبو جعفر كِيِكَلِ فازددت والله شكاً ؛ ثم قال لي: يا داود بن ابي خالد 
- والله - لولا ان:موسى قال للعالم : ستجدني إن شاء الله صابراء ماسألة عن شيءء وكذلك أب و جعفر 
َيْكَاهِ لو لا أن قال: إن شاء الله لكان كما قال» فقطعت عليه). 

(؟) وتمام السند والحديث في كتاب عوالم العلوم والمعارف والأحوال ج١‏ ص١50 -١418751(‏ كنز 
الفوائد: روى الشيخ المفيد (رحمه الله في كتاب الغيبة» عن علي بن الحسين» عن محمد بن يحيى» عن 
محمد بن حسان» عن محمد بن علي » عن إبراهيم بن محمد؛ عن محمد بن عيسى» عن عبد الرزاق» 
عن محمد بن سنان» عن فضيل الرسان؛ عن أبي حمزة الثمالي» قال: (كنت عند أبي جعفر محمد بن 
علي الباقر ييخ ذات يوم فلما تفرق من كان عنده» قال لي: يا أبا حمزة؛ من المحتوم الذي حتمه الله قيام 
قائمناء فمن شك فيما أقول» لقي الله سبحانه و هو به كافر [و له جاحد] ثم قال: بأبي و أمي المسمى 
باسمي و المكنى بكنيتي» السابع من بعدي» بأبي من يملأ الأرض عدلا و قسطا كما ملغت ظلما و جورا. 
يا أبا حمزة؛ من أدركه فيسلّم له فمن سلّم لمحمد و علي (عليهما السلام) فقد وجبت له الجنة؛ ومن لم 
يسلّم فقد حرم الله عليه الجنة» ومأواه النار و بئس مثوى الظالمين. وأوضح من هذا - بحمد الله - وأنور 
وأيين وأزهر لمن هداه وأحسن إليه؛ قول الله عز وجل في محكم كتابه: 'آإِنّْ عِدَةٌ الشهور عِنْدَ الله انا 
عَشرٌ شهراً في كتَاب اللَهِ يوم حَلَقَ السموات والأرض منها أربعة حرم ذَلِكَ الدين الْقَيم قلا تظْلِمُوا فيهن 
أنفسكم 4 ) 

)١(]771)9(‏ كفاية الأثر: بإسناده عن زيد بن علي (عليهما السلام) قال: (كنت عند أبي علي بن الحسين 
(عليهما السلام) إذ دخل عليه جابر - إلى أن قال - : قال جابر: إن رسول الله يَليكةُ قال لي يوماً: يا 
جابر» إذا أدركت ولدي الباقر فاقرأه مني السلام سبعة من ولده أمناء معصومون أئمة أبرار» والسابع 
مهديهم). 

1 إثبات الرجعة : عن الباقر عَيكّخِ: عن الحسين عَِكهِ - في حديث - قال: السابع من ولد ابني محمد 
بن علي»؛ وهو الحجة بن الحسن). 

13 غيبة النعماني: عن علي بن أبي حمزة؛ عن الباقر عله - في حديث - قال: السابع من ولدي 
القائم). 


الفصل السابع: أعلى درجات التواتر لأخبار مولد الإمام القائم ١‏ 
وفي باب انه (عجل الله فرجه الشريف) من ولد جعفر بن محمد عَيِكَِ: يقول 

الإمام الصادق يتاه : «المهدي من ولدي الخامس من ولد السابع”... 00 وفى 

رواية أخرى: «على رأس السابع منا الفرج..." وفي رواية أخرى: «منا اثنا عشر 

مهديا مضى ستة وبقى ستة)”" وغيرها”. 

على عن الي مالا «وذلك عند فقدان شيعتك الخامس من السابع من ولدك...»” 


1 (4) كفاية الأثر: بإسناده عن أبي مريم عبد الغفار - في حديث - عن الباقر عِيِكَاخِ قال: يا عبد 
الغفار» إِنْ قائمنا هو السابع من ولدي). 

)١(‏ السابع من الأئمة هو الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام والخامس من أولاده هو الإمام المنتظر عجل الله 
فرجه الشريف. 

)١(‏ وتمام السند والحديث في كتاب عوالم العلوم والمعارف والأحوال ج١‏ ص01 (8511] ١١‏ كمال 
الدين: الدقّاق؛ عن الأسدي؛ عن سهل»؛ عن ابن محبوب؛ عن عبد العزيز العبدي؛ عن ابن أبي يعفورء 
قال: قال أبو عبد الله الصادق عَِْكَنِ: من أقر بالأئمة من آبائي وولدي»: وجحد المهدي من ولديء كان 
كمن أقر بجميع الانبياء (عليهم السلام) وجحد محمداً مَل نبوته. فقلت: يا سيدي» ومن المهدي من 
ولدك؟ قال: الخامس من ولد السابع» يغيب عنكم شخصهء ولا يحل لكم تسميته). 

() وتمام السند والحديث في كتاب عوالم العلوم والمعارف والأحوال ج١‏ ص 01١‏ (18(14141) غيبة 
الطوسي : حدثني حنان بن سديرء عن أبي إسماعيل الأبرص» عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله 2 : 
على رأس السابع منا الفرج). 

(5) وتمام السند والحديث في كتاب عوالم العلوم والمعارف والأحوال ج ١‏ ص18971(017] ٠١‏ - كمال 
الدين: حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني رحمه الله قال: حدثنا أحمد بن محمد البمداني» 
قال: حدثنا أبو عبد الله العاصمي» عن الحسين بن القاسم بن أيوب» عن الحسن بن محمد بن سماعة» 
عن ثابت الصائغ » عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله يان قال: سمعته يقول: منا اثنا عشر مهدياًء مضى 
ستة وبقي ستة» يصنع الله بالسادس ما أحب). 

(1)0] ومنه: عن الصادق عه - في حديث - قال: (إِنْ الغيبة ستقع بالسادس من ولدي). 

]١1[‏ كمال الدين: عن الصادق 2ه - في بحديث قال : (منا اثنا غشر مهدياء مضى ستة وبقي ستة). 

(1) وتمام السند والحديث في كتاب عوالم العلوم والمعارف والأحوال ج١‏ ص 1/١‏ (1/]31/01؟ - كفاية 


الأثر: بالإسناد المتقدم في باب النصوص على الأئمة الإثنى عشر عن محمد بن الحنفية» عن أمير 
: #ر 
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وغيرها". 

وفي باب انه من ولد علي بن موسى الرضا يا نقرأ: «لابد من فتنة صماء 
وذلك عند فققدان الشيعة الثالث من ولدي” 2 ” 


المؤمنين ِكَل عن النبي مكو أنه قال: يا علي» أنت مني وأنا منك»؛ وأنت أخي ووزيري» فإذا مت 
ظهرت لك ضغائن في صدور قوم» وستكون بعدي فتنة صماء صيلم يسقط فيها كل وليجة وبطانة» وذلك 
عند فقدان شيعتك الخامس من [ولد] السابع» من ولدك» تحزن لفقده أهل الأرض والسماء» فكم مؤمن 
ومؤمنة متأسف متلهف حيران عند فقده ثم أطرق ملياًء ثم رفع رأسه» وقال: بأبي وأمي سمبي وشبيهي» 
وشبيه موسى بن عمران» عليه جيوب النور - أو قال: جلابيب النور - يتوقد من شعاع القدس» كأني بهم 
آيس ما كانواء اقدا نودوا بنداء يسمع من البعد كما يسمع من القرب + يكون رحمة على المؤمنين وعذاباً 
على المنافقين. قلت: وما ذلك النداء؟ قال: ثلاثة أصوات في رجب: الأول: (ألا لعنة الله على 
الظالمين) الثاني : (أزفت الأزفة). والثالث: يرون بدناً بارزاً مع قرن الشمس ينادي: ألا إن الله قد بعث 
(فلان بن فلان) حتى ينسبه إلى علي عَتَةِ فيه هلاك الظالمين» فعند ذلك يأتي الفرج؛ ويشفي الله 
صدورهم» ويذهب غيظ قلوبهم. قلت يا رسول الله فكم يكون بعدي من الأئمة؟ قال: بعد الحسين 
تسعة» والتاسع قائمهم). 

)١(‏ [1]كفاية الأثر: عن علي طَيكَةِ عن النبي مَالكنُهْ قال: (وذلك عند فقدان شيعتك الخامس من (ولد) 
السابع» من ولدك). 
[1] كمال الدين: عن أبي بصيرء عنه عه - في حديث - قال: (يا أبا بصير» هو الخامس من ولد ابني 
موسى). 
["] ومنه: عن الصادق عَليتَاج - في حديث - قال: (الخامس من ولد السابع» يغيب عنكم شخصه). 
[4] مقتضب الأثر: عن حسين بن علوان: عن الصادق عَِنَهِ - في حديث - قال: (الخامس من ولده - 
الكاظم عَْكَاخِ - يغيب شخصه). 
1 ومنه : عن محمد بن زياد عنه كله - في حديث - قال: (هو الثاني عشر منا). 
8 علل الشرائع: عن علي بن جعفرء عن الكاظم كيِكَهِ - في حديث - قال: (إذا فقد الخامس من 
ولد السابع فالله الله في أديانكم...). 

)١(‏ الثالث من ولد الإمام الرضا عليه السلام هو الإمام العسكري عليه السلام فعند فقده يبدأ عصر الغيبة وفيها 
الفتنة الصماء. 

() وتمام السند والحديث في كتاب عوالم العلوم والمعارف والأحوال ج١‏ ص 070 (7145411 كمال الدين: 


4# ٍِ 


الفصل السابع: أعلى درجات التواتر لأخبار مولد الإمام القائم ه5١‏ 
وفي عيون أخبار الرضا عنه (صلوات الله وسلامه عليه): «كأني بالشيعة عند 
فقدهم الثالث من ولدي يطلبون المرعى فلا يجدونه”" »." وغيرها” 
وكذلك في باب انه من ولد محمد بن العلي التقي عليه السلام روايات 


أخرى 6 


كه: أين منزلك ببغداد؟ قلت: الكرخ. قال: أما إنه أسلم موضعء ولا بد من فتنة صماء صيلم تسقط 
فيها كل وليجة وبطانة» وذلك عند فقدان الشيعة الثالث من ولدي). 

(1) بحار الأنوار ج١0‏ ص ١67‏ وعلل الشرائع ج١‏ ص50 ”. والرواية صحيحة الإسناد 

)١(‏ وتمام السند والحديث في كتاب عوالم العلوم والمعارف والأحوال ج١‏ ص07 ([19458 1- علل 
الشرائع » وعيون أخبار الرضا: الطالقاني» عن ابن عقدة؛ عن علي بن الحسن بن فضالء [عن أبيها عن 
الرضا عَكَاخِ أنه قال: كأني بالشيعة عند فقدهم الثالث من ولدي يطلبون المرعى فلا يجدونه. قلت له: 
ولم ذلك يا بن رسول الله؟ قال: لأن إمامهم يغيب عنهم. فقلت: ولم؟ قال: لثلاً يكون في عنقه لأحد 
يذ إن تلاو 

() 11 غيبة الطوسي : عن الرضا كيم - في حديث - قال: (لا بد من فتنة صماء... وذلك عند فقدان 
الشيعة الثالث من ولدي). 

1 كمال الدين: عن الرضا يتخ - في حديث - قال: (ولا بد من فتنة... وذلك عند فقدان الشيعة 
الثالث من ولدي). 

[5] عيون أخبار الرضا عَِتهِ: عن الرضا عت - في حديث - قال: (كأني بالشيعة عند فقدهم الثالث 
من ولدي يطلبون المرعى فلا يجدونه). 

63 28 ) كمال الدين: بإسناده عن الريان بن الصلت» قال: قلت للرضا ككَغِ: (أنت صاحب هذا الأمر؟ 
فقال... ذلك الرابع من ولدي). 

(5) ومنها: ج١‏ ص 05١0‏ [11407- كمال الدين: الدقاق» عن محمد بن هارون؛ عن الروياني؛ عن عبد 
العظيم الحسني» قال: دخلت على سيدي محمد بن علي (عليهما السلام) وأنا أريد أن أسأله عن القائم» 
أهو المهدي أو غيره» فابتدأني فقال آلي]: يا أبا القاسم» إن القائم منا هو المهدي الذي يجب أن ينتظر في 
غيبته » ويطاع في ظهوره؛ وهو الثالث من ولدي. والذي بعث محمداً تَلكْ بالنبوة» وخصنا بالإمامة إنه لو 
لم يبق في الدنيا إلا يوم واخدء لطول الله ذنك اليوم حتى يخرج [فبه] فيملاً الأرض قسطأ وعدلاً كما 
ملئت جوراً وظلماً» وإن الله تبارك وتعالى ليصلح آله أمره في ليلة» كما أصلح أمر كليمه موسى كك إذ 
ذهب ليقتبس لأهله ناراً فرجع وهو رسول نبي. ثم قال يِك: أفضل أعمال شيعتنا اتنظار الفرج). 
[؟] كمال الدين: عن الجواد كْيكَاةِ - في حديث - قال: (القائم منا هو المهدي... هو الثالث من 
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وفي باب انه من ولد الحسن بن علي العسكري عه والتي يصرح فيها الامام 
بكلمة (أبني) أو (إبنه) أو (ولدي) أو ما أشبه 

ومنها: (إثبات الرجعة) حدثنا محمد بن عبد الجبار قال قلت لسيدي الحسن بن 
علي (العسكري)... قال «إن الإمام من بعدي ابني سمي رسول الله وكنيّه... من ابنة 
قيصر ملك الروم إلا انه سيولد فيغيب عن الناس غيبة طويلة...» ” 

ومنها: (كفاية الأثر) عن جابر عن النبي (صلوات الله وسلامه عليه واله) قال: 
«هو الحسن؟ قال: لاء ولكن ابنه الحجة»". 

ومنها: (أعلام الورى) عن المفضل عن الإمام الصادق عيِتَثٍ: «يامفضل الإمام 
من بعدي موسى والخلف المنتظر (م ح م د) بن الحسن بن علي بن محمد بن علي 
بن موسق ): 

وهكذا روايات” الى ما شاء الله تعالى". 


ولدي). 
0 (”) كفاية الأثر: بإسناده عن عبد العظيم الحسني» عنه عَيكّاع - في حديث - قال: يا أبا القاسم» 
إِنْ القائم منا هو المهدي... وهو الثالث من ولدي). 

)١(‏ والرواية صحيحة الإسناد. 

(؟) نص الرواية ج صه؟ 411 1] - كفاية 0 بالاسناد 00 النص على الأئمة الاثني عشر 
(عليهم السلام) عن جابر الأنصاري»؛ عن النبي لكو قا : ... ثميغيب عنهم إمامهم. قال: يا رسول 
مر حي و جا لسك ا سات اس 
جرب 0 ارك لحري لباه داكي ورك ااه يرا 
ثم قال يَإثِ : طوبى للصابرين في غيبته» طوبى للمقيمين على محجتهم» أولئنك وصفهم الله في كتابه 
فقال: #الذين يؤمنون بالغيب* وقال: ##أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون#. 

(") ومنها ]١[‏ كفاية الأثر: عن جابر» عن النبي لو قال: (هو الحسن؟... قال: لاء ولكن ابنه الحجة). 
[1] المحتضر: عن سلمان؛ عن النبي مَقةْ - في حديث - قال: ... ثم الحسن بن علي» ثم ابنه حجة 
الله). 


3 (”) كشف الحق: بإسناده عن عمار بن ياسرء عن النبي مَلْقة - وإجديد- كل ميم ابه 


الفصل السابع: أعلى درجات التواتر لأخبار مولد الإمام القائم / ١‏ 


(العسكري) الذي يغيب عن الناس غيبة طويلة). 

1[ (؟) إعلام الورى: عن المفضلء عن الصادق كه - في حديث - قال: يا مفضل! الإمام من 
بعدي موسى» والخلف المنتظر «م ح م د» بن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى). 

3 (1) كفاية الأثر: : بإسناده عن دعبل بن علي الخزاعي » عن الرضا عَيكّاخ - في حديث - قال: يا 
دعبل » الإمام (من) بعدي محمد ابني... وبعد الحسن ابنه الحجة القائم). 

7 (7) كشف الغمة: ابن الخشاب قال: حدثنا صدقة بن موسى» عن أبيه» عن الرضا ك2#ةِ: قال: 
الخلف الصالح من ولد أبي محمد» الحسن بن علي » وهو صاحب الزمان؛ وهو المهدي. 

8 كفاية الأثر: عن الجواد ييخ - في حديث - قال: (بعد الحسن ابنه القاسم بالحق المنتظر). 

[4] ومنه: عن البادي عَِكهِ - في حديث - قال: (الإمام بعدي الحسن ابني» وبعد الحسن ابنه 
القاسم). 

)1١( 1‏ ومنه: بإسناده عن أبي هاشم داود بن القاسم الجعفري قال: (سمعت أبا الحسن صاحب 
العسكر عََِهِ يقول: الخلف من بعدي ابني الحسن» فكيف لكم بالخلف من بعد الخلف). 

]١١3[‏ إثبات الرجعة: عن العسكري تنه - في حديث - قال: (إن الإمام وحجة الله من بعدي ابني). 
3 المناقب لابن شهر آشوب: عن العسكري عَِنَهِ - في حديث - قال: (لا تزال شيعتنا في حزن 
حتى يظهر ولدي). 

11 كمال الدين: عن العمري» عن أبيه» عن العسكري كته - في حديث - قال: (ابني «م ح م د» 
هو الإمام» والحجة بعدي). 

]١5[‏ ومنه: عن العسكري عَِكَحِ - في حديث - قال: (اسمه محمد» وهو القائم من بعدي). 

]!١[‏ ومنه: عن العسكري عَلِكَّخِ - في حديث - قال: (هذا ابن نرجس» وهذا خليفتي من بعدي). 

3 ومنه: عن العسكري عَِكَنِ - في حديث - قال: هذا صاحبكم من بعدي وخليفتي عليكم وهو 
القائم الذي تمتد إليه الأعناق بالانتظار). 

1 ومنه: عن الحسن بن محمد بن صالحء عنه كِيعَهِ - في حديث - قال: (إِنْ ابني هو القائم من 
بعدي). 

3 إثبات الرجعة : عن العسكري َيِه - في حديث - قال: (قد ولد ولي الله وحجته على عباده: 
وخليفتي من بعدي). 

1 غيبة الطوسي: عنه كيعّاةِ - في حديث - قال: (أبشريا بني» فأنت صاحب الزمان» وأنت 
المهدي : وأنت حجة الله). 

31 ومنه: عنه عِيَلِ - في حديث - قال: (.. فنظر إلي أبو محمد يكن مبتسماًء فقال: يا كامل! ما 
جلوسك وقد أنبآك بحاجتك الحجة من بعدي). 


١.6‏ المرابطة في زمن الغيبة الكبرى 
علما بان كتاب عوالم العلوم ومستدركاته لم يذكر كل الروايات ولم يدع انه 


استقرء الجميع”". 


من طوائف الروايات المتواقرة" 
وأما الروايات التي تدل على ولادة الإمام (عجل الله تعالى فرجه الشريف») 
بدلالة الاقتضاء او التنبيه والإيماء أو الإشارة القطعية او الدلالة الالتزامية او 


التضمن فهى بالمئات وهى على طوائف: 


حديث الثقلين 
فمنها حديث الثقلين الشهير والمعروف وقد إستقرأ بعض الباحثين مصادر هذه 


[] كشف الحق : عنه كه - في حديث - قال (هو ابني وخليفتي من بعدي). 
3 كمال الدين: بإسناده عن جماعة من الشيعة قالوا جميعاً: اجتمعنا إلى أبي محمد الحسن بن علي 
كاه نسألة عن الحجة من بعده ... فإذا غلام كأنه قطع قمر أشبه الناس بأبي محمد عَلكَن, فقال: (هذا 
إمامكم من بعدي وخليفتي عليكم» أطيعوه ولا تتفرقوا من بعدي فتهلكوا في أديانكم). 
[ (77) كفاية الأثر: بإسناده عن موسى بن جعفر بن وهب البغدادي» قال: (سمعت أبا محمد الحسن 
بن علي العسكري (عليهما السلام) يقول: كأني بكم وقد اختلفتم بعدي في الخلف مني... أما إِنْ لولدي 
(المهدي) غيبة يرتاب فيها الناس). 
[5 ؟] مشارق الأنوار: قال: (المهدي من ولد الإمام الحسن العسكري عَأكّاخ). 
6 ؟] الهداية الكبرى : عن أبي الحسين وأبي عبد الله الجمال قالا: (المهدي سمي جده؛ وكنيه» وهوابن 
الحسن عَكَ من نرجس). 

(ألاولنسس الماتصونه كو :عدر قن باعللا ال اناف القول ألو عبيها عقر القتصادة كل انعدو زاف 
تواترهاء وفيها وفي غيرها المعتبرات بالعشرات من صحاح وغيرها وسنذكر في الملحق الثالث روايات 
معتبرة كثيرة أخرى بإذن الله تعالى: بعضها صحاح وبعضها موثقات أو حسان. 

(؟) وهناك أبواب أخرى في العوالم» تتضمن روايات كثيرة أخرى منها باب اسم أمه ومنها عدد من الأبواب 
اللاحقة فراجع. 

(*) أو شبه المتواترة. 


الفصل السابع: أعلى درجات التواتر لأخبار مولد الإمام القائم ١.‏ 
أهل العامة تصرح بذلك وقد وردت في أهم كتبهم كصحيح مسلم و ني 


جدول يتلك الروايات: 


مصادر حديث الثقلين (كتاب الله وعترتي) عدد المصادر: )7٠(‏ 


في كتب مسلم )١(‏ رواية واحدة 


في كتب أحمد إين حنبل (17) 
1 رواية 
ف كتب الترمذي (5) 
روايتان 
في كتب النسائي (7) 
ثلاث روايات 
في كتب الألباني )١(‏ 
روايتان 
ف كتب الحاكم النيسابوري (1) 
اربع روايات 
في كتب الهيثمي (5) 
أربع روايات 
في كتب السيوطي (07) 
سبع روايات 
في كتب الطبراني (55) 
اثنين وعشرين رواية 
في كتب الطبري (7) 
ثلاث روايات 
في كتب إبن كثير (0) 
ثمان روايات 
في كتب النووي (7) 


ثلاث روايات 


ف كتب أبي يعلي (”7) 
ثلاث روايات 


في كتب البيهقي (5) 
أربع روايات 
في كتب إبن أبي عاصم (9) 
تسع روايات 
في كتب إبن الأثير (؟) 
روايتان 
في كتب إبن جبر (7) 
روايتان 
في كتب إبن أبي شيبة (؟) 
ثلاث روايات 
في كتب إبن عساكر (5) خمس 
روايات 
في كتب المناوي (75) 
روايتان 
في كتب الطحاوي (”) 
ثلاث روايات 
في كتب الآحري (7) 
ثلاث روايات 
في كتب المتقي الحندي (1١؟)‏ 
اثنين وعشرين رواية 
ف كتب إبن أبي الحديد (") 
ثلاث روايات 
في كتب العقيلي (؟) 
روايتان 
في كتب الحمويني (؟) 
روايتان 


في كتب المباركفوري (9؟) 
روايتان 
في كتب البيومي (9) 
تسع روايات 
في كتب الحنفي (4) 
أربع روايات 
في كتب الجندي (5) 
ست روايات 
ف كتب الكسي (7) 
روايتان 
في كتب السحاوي (5) 
أربع روايات 
في كتب الصالحي 
الشامي (5) خمس روايات 
في كتب الزرندي الحنفي 
(5) خمس روايات 
في شرح أصول الإعتقاد 
(5) روايتان 
في كتب القندوزي 
(509) خمسين رواية 
ف كتب إبن منظور 
)١١‏ ثلاث روايات 
في بقية المصادر ١م)(©‏ 


واحد وثلاثين رواية 


)١(‏ ولا يخفى إن بعض الروايات فقط مكررء لكن نقلها من قبل سائر العلماء مؤيد ومقو. 


١6‏ المرابطة في زمن الغيبة الكبرى 
كما أن عدداً من كبار علمائهم حتى المتعصبين منهم كابن الحجر يعترف بان 


العترة مع القران الى يوم القيامة. وهذا نص عبارة ابن حجر: 
اعتراف ابن حجر فى الصواعق بعدم انقطاع الثقلين إلى القيامة 


قال ابن حجر فى الصواعق المحرقة”: 
أهل البيت ويستفاد من مجموع ذلك بقاء الأمور الثلاثة إلى قيام الساعة). 

وقال أيضاً ص :١5١‏ (وفى أحاديث الحث على التمسك بأهل البيت إشارة إلى 
ولهذا كانوا أمانا لأهل الأرض كما يأتى» ويشهد لذلك الخبر السابق فى كل خلف 
من أمتي عدول من أهل بيتي إلى آخره ثم أحق من يتمسك به منهم إمامهم 
وعالمهم علي بن أبي طالب كرم الله وجهه لما قدمناه من مزيد علمه ودقائق 


حديث اللوح 


ومن طوائف الروايات: حديث اللوح وقد رواه أعلام الطائفة بأسانيد وطرق 
متعددة بل قد يكون متواتراً. وهذا أحد أسائيده: 

حدثنا صفوان بن يحيى عن أبي أيوب ابراهيم بن زياد الخراز عن أبي حمزة 
الثمالي عن أبي خالد الكابلي قال: دخلت على مولاي علي بن الحسين عليه 


() ص حسب بعض الطبعات. 


الفصل السابع: أعلى درجات التواتر لأخبار مولد الإمام القائم لكلا 
السلام وفي يده صحيفة كان ينظر إليها و يبكي بكاء شديداء فقلت: ما هذه 
الصحيفة؟ قال: هذه نسخة اللوح الذي أهداه الله تعالى إلى رسول الله صلَى الله 
عليه و آله و سلّم فيه اسم الله تعالى و رسول الله وأمير المؤمنين علي؛ و عمي 
الحسن بن عليء و أبي و اسمي و اسم ابني محمد الباقر» و ابنه جعفر الصادق» و 
ابنه موسى الكاظم. و ابنه علي الرضاء و ابنه محمد التقيء و ابنه علي النقيء و ابنه 
حسن العسكريء و ابنه الحجة القائم بأمر الله المنتقم من أعداء الله الذي يغيب غيبة 
طويلة ثم يظهر فيملاً الأرض قسطا و عدلا كما ملئت جورا و ظلما" 


ورواة الحديث كلهم من عيون الطائفة وثقاتها 


حديث الأنوار 


ومن طوائف الروايات: (خلقكم الله انواراً فجعلكم بعرشه محدقين) 


وقد ورد بطرق كثيرة جداء والظاهر انه متواتر تواترا مضمونيا. ومن طرقه: 


(الصدوق» حَدَكَا محمد بن رايم 


إن 
3 
8 


بن إِسْحَاقٌ رَضِىَ الله عَنْهُ قَالَ حَدَتَنَا مُحَمَّدَ 


-ه 
84 


3 عرد ف 0 ل يس 62و اداه ال م 0 
ف همام قال حدثنا احمّد بن مَابندَاد قال حدلندا 
وره 5 5 0 0 را لمهم 0 عدا ل 2< 3 م ها سم 

عمّير عن المفضل بن عمّرَ عن الصادق جعفر بن محَمَّدِ عن بيه عن أبَائِهِ (عليهم 
السلام) عَنْ أمير المُؤْمِنِينَ علكَه قَال: 


ذو يي > 


«قَالَ رَسُولُ الله بلي لما أسْرِيّ بي إِلَى السَّمَاءِ أؤحى إِليّ رَبي جل جَلَاله قَقَالَ 


ود»مئ # ف سه 54 أب دك ب ف س,شض د هل 4ر25 باسةر جه م5 ع 24 
١‏ 4 2 مه *|[و ٠‏ |5 * # زم .م 0 


775 : إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات» ج7؛ ص‎ )١( 


ه6١‏ المرابطة في زمن الغيبة الكبرى 


8 3 م ؟ره ركه سس - 0 كه 2 : ع ساس 
من اسوى اسما فَأَنَا الْمَحْمُودُ وَأَنْتَ مُحَمَّدُ ثم اطْلَعْتٌ الثازيّة فَاختزث مِنْهَا عليًا 


00 - ا 0 02 ه- 2 1 ا عر به - - 

وَجَعَلْتَهُ وَصِيِّكَ وَل خليفتك وَرُوح ابن بيتك وَأَبَا ذُرَيتِكَ و شَقَقَتٌ 

نا الْعَِىُ الأَعْلى وَهُوَ عَلِيٌ وَحَلَفْتٌ فَاطِمَةً وَالْحَهَ ا 0 
يي 8ه 


عَرَضْتُ وَلَايتَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةٍ فَمَنْ قَبلَهَا كَانَ عِنْدِي مِنّ الْمُقَرِينَ يَا مُحَمّدُ لَوْأَنَّ 
عَبْدا عَبَدَنِي حَتّى يَنْقَطِمَ وَيَصِيرَ كَالشّنّالْبَالِي دم أنَاني جَاحِدا لِوَلَايتِِمْ فَمَا أُسْكَنتةُ 


َ 


وسهقو 


جَيتِي وَلا أَظلَلتَهُ تخت عَرْ ع شِي يا مُحَمَّدُ تُحِبُ أَنْ تَرَاهُمْ قلت نَحَمْ يَارَ ب فَقَالَ عَرّ 
ل ارْفَعْ رَأصَكَ فَرَفَكَث راضي َإذَا أنَا بأَنْوَارِ عَلِيٌ وَقَاطِمَة و لْحَسَنِ وَأ سد 
وَعَلِيٌ بْنِ الْحْسَيْنٍ وَمُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيّ وَجَعْمَرِ بْنِ مُحَمَّدِ وَمُوسَى بْنِ جَعْمَرِ وَعَلِيّ بْنِ 


م عو ماد ”يس > ته هه 
مُوسَى وَمُحَمَّدِ بْنِ علي وَعَلِيّ بْنِ مُحَمَّدِ وَالْحَسَنِ بْنِ عَلِيّ و محمد بْنِ الْحَسَنٍ 
الْقَاِ م فِي وَسْطِهِمْ كأنّهُ كَوْكَبٌ كب ذُرَي-قُلْتٌ يَارَبٌ وَمَنْ مَؤُلَاءِ قَالَ مَؤُلَاءِ الْأَيِمَهُ 
وَهَدَا الْقَاُِالَّذِي يُحَلّلُ حَلَالِي وَيُحَرّمُ حَرَامِي وَبِدِ أَنَْقِمُ مِنْ أَعْدَائِي وَهُوَرَاحَةٌ 


-ه 


لِأَوْلِيائي وَهُوَ الَذِي يَشْفِي قُلُوبَ شيعتك ف من الظّالِمِيتَ وَالْجَاحِدِينَ وَالْكافِرين»". 
والحديث صحيح عن طريق تبديل الاسناد. على اننا في غنى عن ذلك لتواتره. 
ومن طوائف الروايات: «لا تخلو الأرض من حجة)”" 


ومن طوائف الروايات: «من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية». 


507 كمال الدين و تمام النعمة» ج١؛ ص:‎ )١( 

(؟) ولا بأس بنقل ما ذكره ابن تيميه ففي مجموع الفتاوى لابن تيمية ج70 ص 15١‏ كما قال تعالى: نا نحن 
لما الذكر وإنا له لَحَافِظُونَ ولا تزال فيه طائفة قائمة ظاهرة على الحق فلم ينله ما نال غيره من الأديان 
بو كروي ها ون مدوفتها مكلا "ينا قل ننج التاقوى د الله وولاة: الذون درل لكاي ال 
الموتى ويبصرون بنوره أهل العمى فإن الأرض لن تخلو من قائم لله بحجة ؛ لكيلا تبطل حجج الله 
وبيناته). 


الفصل السابع: أعلى درجات التواتر لأخبار مولد الإمام القائم و١‏ 

فلو لم يكن الإمام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف) مولوداً متصلاً 
زمانه بزمان الإمام الحادي عشر (العسكري) لخلت الأرض من حجة. ولما وجد 
لفترة إمامٌ للزمان» أفيموت الناس كلهم ميتة جاهلية لأنهم لم يعرفوا إمام زمانهم 
لأنه غير موجود؟ 


ومن طوائف الروايات طائفة روايات: «الأئمة من بعدي اثنا عشر» ومنها. 


70 5 
2 2 
دس عو 


0ج إلكه م. )ا 6.0 5 7 ا واي 8ه عا مهم اه وداه 
2 م2 ؟روهو 00 3 08 0 كمسر عله د ف و ا 2 0 2 3 2 
؟و م 00 ل اوم رع مم ل 0 وه ع م وي شا واب اهاب 0 


- 
0 2 


َيْدِ كَالَ: سَأَلْتُ أبِي ع عَنِ الْأَيمَةٍ قَقَالَ الْأَيِمَةُ اننا عَشَرَ أَرْبَعَةَ مِنَ الْمَاضِينَ و ثَمَانِية 
مِنَ الْبَاقِينَ قَلْتُ قَسَمُهِمْ يا أبَهْ فَقَالَ أمَا الْمَاضِينَ فَعَلِي بن أبي طَالِبٍ وَ الْحَسَنُْوَ 
الْحْسَيْنُ وَعَلِيُ بن الْحْسَيْنِ وَمِنَ الْبَاقِينَ أخي الْبَاقِروَ جَعْمَرٌ الصَاوِقٌ اْنْهُوَبَعْدَهُ 
مُوسَى ابه وَبَعْدَهُ عَلِىٌ ابه وَبَعْدَهُ مُحَمَّدُ ابنه وَبَعْدَهُ عَلِيّ ابنه وَبَعْدَهُ الْحَسَنْ ابْنْهُوَ 
بَعْدَهُ الْمَهْدِيّ قَقَلْتٌ يَا أَبَه أَلَسْتَ مِنْهُمْ قَالَ لَاوَ لَكِنّي مِنَّ الْعِبْرَةِ قَلْت قَمِنْ أَبْنَ 
عَرَفْتَ أَسَامِيَهُمْ قَالَ عَهْدٌ مَعْهُودُ عَهِدَهُ إِلَيْنَارَسُولُ الله صلى الله عليه واله". 

والحديث صحيح رجاله ثقات اجلاء 

كما أن من طوائف الروايات الدالة على وجوده الشريف: المئات من كلمات 
وأقوال الإمام المهدي المنتظر (عجل الله فرجه الشريف) والتي نقلها العدول 
والثقات وغيرهم» ولعلها بمفردها تصلح دليلاً على التواتر بأعلى درجاته» فراجع 
مثلاً الروايات التي جمعها السيد العم الشهيد في (كلمة الإمام المهدي عجل الله 


٠٠١ كفاية الاثر ص5‎ )١( 


١6‏ المرابطة في زمن الغيبة الكبرى 
فرجه الشريف)”". 

والحاصل: أن الروايات بالمئات وفيها العشرات من الروايات الصحاح 
والمعتبرات بلا ريب» بل لو لم يكن فيها حتى رواية واحدة صحيحة لما اضرٌ لأن 
ضابط التواتر متحققا كما أوضحنا ذلك. 


من الروايات المعتبرة الواردة عن جميع المعصومين (عليهم السلام) 


ولنختم فصل الروايات بذكر روايتين أو ثلاثة عن كل معصوم على حسب 
التسلسل مع الإشارة إلى مدى وثاقة #السديةة مالا 


من أحاديث رسول الله مالو 


(كفاية الآثر) للخزاز القمي: حدثنا محمد بن وهبان, قال حدثنا علي بن 
الحسين الهمداني» قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي في مطين 
قال حدثنا الحسن بن سهل الخياطء قال: حدثنا سفيان بن عيينه» عن جعفر بن 
محمدء عن ابيه عليهما السلام» عن جابر بن عبد الله الانصاري 

حَدَئنَا عَلِيُ بْنّ حَسَنِ بْنِ مَنْدَةَ قَالَ حَدَثَا أبُو مُحَمَّدِ بْنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَى رَضِيَ 
الل عن قال كد تنا كمد بر يع يَْقُوب الْكُلَينينٌ كَالَ حَدَكَنِي مُحَمَّدُ بْنْ يَحْبَى الْعَطَّارُ عَنْ 
سَلَمَةَ بْنِ الْحَطَابٍ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ حَالِدِ الطبَالِسِيَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَعِيرَةَ وَصَالِح بْنِ 


مُحَمَّدُ بن وَهْبَانَ فَالَ حَدَثَنَا عَلِيُ بن الْحْسَيْنِ الْهَمْدَانِيُ قَالَ حَحَدَنَاعَبْد لله بْنْ ع 


)١(‏ وراجع مستدركاته في الترجمة الفارسية للكتاب. 


الفصل الساد بع: أعلى درجات التواتر لأخبار مولد الإمام القائم ه6١‏ 


سَلَيْمَانَ الْحَضْرَمِيٌ فَالَ حَدَئنَاالْحَسَنُ بْنُ سَهْلٍ الَْيّاطُ قَالَ حَدََا فيا بن عيبن 


ل دص 


ا ا رِيّ قَالَ: «قَالَ رَسْولَ الله 
:6 وراره 0 ور هود ووو .0 6 سمه - 


ةمتهم في ذه الأة 7 ذا اسْتْشْهِدَ أَبُوكَ فَالْحَسَنُ بَعْدَهُ قَإِدَا سم الْحَسَنُ 
َأَنْتَ فَإدا اسْتُشْهِدْتَ تَ فَعَلِيٌ انك فَإِذّا مَضَى علي فَمْحَمَّدٌ ل ْنهُ قدا مَمَ 
فَجَعْمَرٌ انه فَإِذَا مَضَى جَعْمَرٌ فَمُوسَى انه ذا مَصَى مُوسَى فَعَلِيٌ ابن ذا مَضَى عَلِيٌ 


مدرو > -ه 2 


فَمُحَمَّدٌ ابْنهُ فَإِذَا مَضَى مُحَمَّدٌ فَعَلِيٌ ابْنهُ فَإدَا م مَضَى عَلِيٌّ فَالْحَسَنْ ابنْه قَإِذَا مَضَمِ 
لكين فاشك بد لعن قذكأ ارقن فنطا وعذلا كا قلكت خز را وطلما 0 


لوال التق 0 دنا كد ابن د ل 


0 كم ل ل 0 -ه 17 - 0 
عدا مق َال دكا جاب' يعي هاري 5 قال: مكل ينل :+ جَمَادَة 


الْأَنَصَاريُ على دك 1 عاك 0 لَيْسَ عِنْدَ 
اح جه عمو يد 3-1 


أَسْلِمْ عَلَى يَدِ مُحَمّدِ كه وَا اسيك رياه بيه كك سك 5000 
دَلِكَ فَأَخْرْنِي ِالْأَوْصِياءِ بَعْدَكَ كَأَسْتَمْسِكَ بِهِمْ فَقَالَ بل يَا جَنْدَلُ أَوْصِيَائي مِنْ 


٠. -‏ به اه ه وهو 


بَعْدِي بِعَدَدٍُقْبَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَسَاقٌ مَل الْحَدِيتٌ إِلَى أَنْ قَالَ فَإِذَا الْمَضَتْ مُدَهُ 
عَلِيَّ ع9 قَامَ بِالْأَمرِبَعْدَهُ الْحَسَنْ طيكله يُدْعَى بالزَّكِيّ نّم يَخِيبُ عَنِ النّاسٍ إِمَامُهُمْ 


جه سرجه 
َ ص 


.5١ كفاية الاثر ص‎ )١( 


م٠١‏ المرابطة في زمن الغيبة الكبرى 


فاليا وَشول لَ الله يغ ال و مِنْهُمْ كَالَ لا وَككِن ابْهُ الح م يَغِيِبُ عَنْهُمْ غَيْبَة 
طَويكَةٌ قَالَ يَا رَسُولَ الله قَمَا| اسْمُه قَالَ لا يُسَمّى حَتَّى يُظْهِرَهُ الفتكعال الس 


الحذيث موثق وله سند أخر موق أيضاً فزائجم كفاية الأثر. 
زكثاية الأتن): أيه ا ل 946 
دكن أحْمَدٌ بْنُ ُطرقٍ بن سَوَاهِ: بْن الْحْسَيْنِ الْقَاضِي الْبَسْبَيّ بِمَكَةَ 


حاتم الْمُهَلِْيٌ الْمغِيرَةبْنُ مُحَمّدِ بْنِ مُهَلّبٍ قَالَ حَدَّئَنا عَبَكَ عَبْدُ الْعَمَارِ بْنُ كير الْكُوفِىٌ 


عَنْ إِبْرَاهِيم بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أبي هَاشِم عَنْ مُجَاهِدٍ عَنٍ / عَنَاسٍ قَالَ: «قَدِمَ يَهُودِيٌ 


-ه 0 
قا 


6 َُِ 


عَلَى رَسْولٍ الل ل يقَالُ تمل قَقَالَ يا مُحَمّدُ ني أشألك عَنْ أَشْاء تلْجْلَجٌ في 
صَدْرِي مُنْذٌ حِينٍ فَِنْ أَنْتَ أَجَبتني عَيّْهَاأسلَمَتُ عَلَى يدك فل صَلْ يا با عْمَاوة فق 
يا مُحَمّدُ صفْ لِي رَبك فَقَالَ ليله إِنَّالْخَالِقَ لايُوصَ ف إِلْايمَا وَصَف بِهِتفْسَهُ 
وَكَبْف يُوصَفُ الْكَالِقُ الَّذِي تَعْجِرٌ الْحَوَاسٌ أَنْ تدْرِكَهُوَالأَوْهَامُ أن تتَالَهُوَالْخَطَرَاتُ 


و دده 


وَالأيئونيّةٍ فَهُوَ الْأحَدَ الصَّمَد كما وَصَفَ فْسَهُ وَالْوَاصِفُونَ لا يَبلُعُونََعْتَهُكَمْ يلد 


ل َ يا مُحَمدٌ قأخيزنِي عَنْ قَوْلِكَ إِنهُ وَاحِدٌ 
لا شَيية لَه ألَيْسَ الله وَاجِدا وَالْإِنْسَانُ ع 0 الْإنْسَانٍ 
قل :9 الواح المت وَالإسَاة را حِدٌ تَتَوِيٌ الْمَعْنَى جِسْمٌ وَعَرَضُ 
000 يَا مُحَمَدُ فَأَخِزْنِي عَنْ 
وَصِيّكَ مَنْ هُوٌ قَمَامِنْ بي إلا وَلَهُ وَصِمٌٍ وَإِنَّ ينا مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ أَوْصَى إِلَى 


الفصل السابع: أعلى درجات التواتر لأخبار مولد الإمام القائم /اه ١‏ 


ا َالْحَيَ من 0 بَعْدِي عَلِيُ بْنُّ أبي طَالِب طكل وَ 


- 


بَعْدَهُ سبْطَايَ الْحَسَنُ وَالْحْسَيْنُ تتلُوهُ تَسْعَةٌ مِنْ صَلْبٍ الْحُسَيْنٍ أثِمَة أبْرَارٌ قَالَ يَا 
مكل شخي ل كل نز عقى الخسز ةي على كنل شحفة ا 
ين فَإِذَا مَضَى جَعْمَرٌ قَابْنَهُ مُوسَى فَإِذَا مَضَىمُوسَى فَابْنَهُ عَلِيّ فَإذَا 
مَضَى عَلِيٌّ قا به شبد تقى مُحَمَدَ فَابْنهُ علي َإِذَا مَضَى عَلِيٌ فَابنهُ الْحَسَنْ فَإذَا 
مَضَى الْحَسَنٌ فَبعْدَهُ ابنّهُ الْحْجّة بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيَّ (عليهم السلام) فَهَذِه الْنَا عَشَرَ 
0000 كَانهُمْ ني الْجَنةِ كَالَ مَعِي فِي دَرَجتِي 


020 1 0 


ا الله وَآَنَكَ وَسُولٌ الله وَأشْهَدُ نَهُمْ الْأَوْصِيَاء بَعْدَكَ وَلَقَدْ 
وَجَدْتٌ هَذًَا فِي الْكُتْب الْمُتَقَدّمَةٍ وَفِيمًا عَهِدَ إِلَيْنَا مُو سَى ككل إِذَا كَا كَانَ آخِرٌ الزَّمَانِ 


أذ-ه 


قَالَ أَشْهَدُأنْ لا إكة! 


0 04 2 .ره 2 1 يه مه دوم ؟ إن م هل 2 
يَخرج نبي يُقَالَ لَه أَحْمَدٌ حاتم الأنبيّاء لا بَبِيّ بعلم د خرج مِنْ صَلبهِ أَئِمّة تمه أد عدد 


الْأَسْبّاط)”" 
وقد رواه الفضل بن شاذان عن محمد بن ابي عمير واحمد بن محمد بن أبي 
نصر البزنطي عن ابان بن عثمان الاحمر عن ابان بن تغلب عن عكرمة عن عبد الله 
بن عباس - والسند موثق دون شك. 
وفي (الغيبة) للشيخ اخابل الفضل يخ شاذان سندين عن عبد الله ين عباسن: 
قال: قال رسول الله ع3 : يب : «لما عرج بي الى السماء بلغت سدرة المنتهى» ناداني 
ربي جل جلاله» فقال: يا محمد: فقلت: لبيك لبيك يا رب. 
)١(‏ كفاية الأثر في النص على الأثمة الإثني عشرء ص: ١‏ 
)١(‏ حدثنا عبد الرحمن بن ابي نجران قال: حدثنا عاصم بن حميد» قال: حدثنا ابي حمزة الثمالي» قال: 


حدثنا سعيد بن جبير» قال: حدثنا عبد الله بن عباس» قال: قال رسول الله يَلنَة. وعن الحسن بن 


محبوب عن أبي حمزة الثمالي عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس. 


م المرابطة في زمن الغيبة الكبرى 

ال 0 
عليّ بن أبي طالب خليفتك وامام أمّتك» ثم الحسنء ثم الحسين» ثم علي بن 
م ع ا ا 
موسى » ثم محمد بن عليء ثم علي بن محمدء ثم الحسن بن علي» ثم الحجة بن 
الحسن. 

يا محمد! ارفع رأسك. 

فرفعت رأسي فاذا بأنوار علي والحسن والحسين وتسعة أولاد الحسين» 
والحجة وسطهم يتلألأ كأنه كوكب درّي. 

فقال الله تعالى: يا محمد! هؤلاء خلفائي وحججي في الأرض» وخلفاؤك 
وأوصياؤك من بعدك؛ فطوبى لمن أحبّهم. والويل لمن أبغضهم» 

والحديث: صحيح رجاله ثقات عيون 


من أحاديث أمير المؤمنين علي عاد 


(مختصر اثبات الرجعة) عن أمير المؤمنين علي عتل|: «قلت: سمّهم لي يا 
رسول الله قال: أنت يا علي أوٌلهمء ثم ابني هذا- و وضع يده على رأس الحسن 
عليه السلام- ثم ابني هذا- و وضع يده على رأس الحسين عليه السلام- ثم 
سميّك علي ابنه زين العابدين» و سيولد في زمانك يا أخي فاقراه مني السلام. ثمّ 
ابنه محمّد الباقرء باقر علمي و خازن وحي الله تعالى. ا 
موسى الكاظمء ثم ابنه علي الرضاء ثم ابنه محمّد التقيّ» ثم ابنه علي النقيّ» ثم 
الحسن الزكيّ» ثم ابنه الحجّة القائم» ل 


الفصل السابع: أعلى درجات التواتر لأخبار مولد الإمام القائم ١6‏ 
أعدائي الذي يملأ الأرض قسطا و عدلا كما مائت ظلما و جورا. ثم قال أمير 
المؤمنين عليه السلام: و الله إِنّي لأعرف جميع من يبايعه بين الركن و المقام و 
أعرف أسماء أنصاره و أعرف قبائلهم» وورد نحوه في (إثبات الهداة): الفضل بن 
شاذان عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن حماد بن عيسى عن الإمام الصادق عن 
آبائه عليهم السلام - والسند صحيح قوي جداً. 

كما مضى قوله الإمام علي عَتَ: «ولكني فكرت في مولود يكون من ظهري 
الحادي عشر من ولدي وهو المهدي يملأها دلا :6 وهو في أعلى درجات 
الصحة. 


من أحاديث الإمام الحسن علد 


كمال الدين: المظفر العلوي”. عن ابن العيّاشيء عن أبيه» عن جبرتيل بن 
أحمد. عن موسى بن جعفر البغدادي» عن الحسن بن محمد الصيرفي» عن حنان 
ابن سديرء عن أبيه سدير بن حكيم؛ عن أبيه. عن أبي سعيد عقيصاء قال: «لما 
صالح الحسن بن علي (عليهما السلام) معاوية بن أبي سفيان دخل عليه الناس 
فلامه بعضهم على بيعته! فقال عَِكّلن: ويحكم ما تدرون ما عملت؟! 

والله» الذي عملت خير لشيعتي مما طلعت عليه الشمس أو غربتء ألا تعلمون 
أنني إمامكم مفترض الطاعة عليكم؛ وأحد سيدي شباب أهل الجنة بنصٌ من 
رسول الله يله [عليّ]؟ قالوا: بلى. قال: أما علمتم أن الخضر كعكلا لما خرق 
السفينة» وقئل الغلام» وأقام الجدار كان ذلك سخطاً لموسى بن عمران كك إذ 


)١(‏ المظفر بن جعفر بن المظفر العلوي السمرقندي وهو من مشايخ الصدوق وقد ترضى عليه في المشيخه. 


0 المرابطة في زمن الغيبة الكبرى 
خفي عليه وجه الحكمة في ذلك؛ وكان ذلك عند الله (تعالى ذكره) حكمة وصواباً. 

أما علمتم أنّه ما منا أحد إلا ويقع في عنقه بيعة لطاغية زمانه إلا القائم الذي 
يصلّي روح الله عيسى بن مريم (عليهما السلام) خلفه فإنّ الله عز وجل يخفي 
ولادته» ويغّب شخصه لتلا يكون لأحد في عنقه بيعة إذا خرجء ذلك التاسع من 
ولد أخي الحسينء ابن سيدة الإماء يطيل الله عمره في غيبته» ثم يظهره بقدرته في 
صورة شاب دون أربعين سنة» ذلك ليعلم ان الله على كل شيء قدير». 


الإحتجاج: عن حثان بن سدير (مثله)01 


من أحاديث الإمام الحسين كَل 


(كمال الدين) حَدَثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زِيَادِ بْنِ جَعْمَرِ الْمَمَدَانِيُ قَالَ حَدَتَنَا عَلِيُ بْنْ 
لق تقاف قا أب عو متو لكام بوسان الفزوئ ناكرا رع 
اْجَرّاح عَنِ الرّبيع بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَْدِ الرّحْمَنِ بْنِ سَلِيطٍ قَالَ قَالَ الْحْسَيْنْ بن عَلِيّ بن 
أبي طَالِبٍ (عليهم السلام) «منًا اننا عَشَرَ مَهْدِيَا أوَلَّهُمْ أَمِيرٌ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُ بْنُ أبي 
طَالِبٍ وَآخَِرُهُمُ الَّاسِعُ مِنْ وُلْدِي وَهَ الْإِمَامُ الْقَائُِ بِالْحَنّ يُحْيِي الله به الْأَرْض بَعْدَ 
مَوْتِها وَيُظْهِرٌ يه ديْنَ الْحَقٌّ عَلَى الدّينِ كُلَّه وَلَوْ كر الْمُشْرِكُونَ لَهُ عيبَةيَتَدُ فيا آقْوَامٌ 


)١(‏ 5ه- ١/هالاح5ء‏ الإحتجاج: 1/7 عنهما البحار: 1١91/55‏ ح”ء وج177/61ح١ء‏ وعوالم العلوم: 
5 محء ورواه الخزاز القمي في كفاية الأثر: 7" والحمويني في فرائد السمطين: ١77/7‏ 
بإسناديهما إلى أبي سعيد (مثله)؛ وأورده في كشف الغمة: 011/7 والصراط المستقيم: ١١8/7‏ عن 
الحسن عََّاخِ (مثله). وأخرجه في إعلام الورى: 770/7 وإثبات البداة: ١١8/0‏ ح7١»‏ والبحار: 
5 ح"ء والايقاظ من البجعة: 27/8177 وفي المحجة البيضاءء والبحار: 5١/741ح١١‏ عن 
الإعلام؛ وفي إثبات البداة: 947/7 ١14‏ عن كمال الدين والإحتجاج والكفاية» وفي الايقاظ من 
البجعة : */ااح170 عن الكفاية. 


الفصل السابع: أعلى درجات التواتر لأخبار مولد الإمام القائم 5١‏ 
يشي ينبت فيهًا عَلَى الدّينٍ آحَرُونَ فَبؤْدَوْنَ وَيُقَالُ لَهُمْ م و ا 
آمَا إِنَ الصَابِرَ فِي عَيْبنهِ عَلَى الْأَدَى وَالتَكْذِيبٍ بِمَنِْكَةِ الْمُجَاهِدٍ بِالسّيْفٍ بَيْنَيَدَيْ 


رَسُولٍ اله 3 


روف دووف مرو ةاش ال را ن عياش والحديث معتبر 


من أحاديث الإمام السجاد عَِنَااٍ 


الفضل بن شاذان: عن صفوان بن يحيى» عن ابراهيم بن ابي زياد» عن ابي حمزة 
الثمالي» عن ابي خالد الكابلي: 


متيس س/ 8ه هل بو سه 


حدثنا علي بن عبد 
المي لاطي و رخ بور رد للا وي رار 


حل ا 0 قَالّ: 
«دَخَلْتٌ عَلَى سيد ا ْنِ الْعَابدِينَ 9542 فَقَلْتُ 


1 


عَبْدِ الله الَْرَاقُ قا مُحَمَدُ بْنْ مَارُونَ الضُوفِيُ عَنْ عَبْدِ لله 


عَرَوَجَلّ طَاعَتَهُمْ وَمَوَدَتَهُمْ وَأَوْجَب عَلَّى عِبَادهِ 
م الْآَمر انَذِينَ جَعَلَهُمُ الله 


الله أخيرنِي بِالَذِينَ فَرَض 


عَزَ وَجَلَّ َِمَة ناس وَأَوْجَب عَلَيِْمْ طَاعَتَهُمْ مِيرٌ الْمُؤْمِنينَ عَلِيُ : بْنُ أبي طَالِبٍ 
(عليهم السلام) ثُمَ الْحَسَنُ ثُمَ الْحْسَيْنُ ابنَاعَلِيٌ بْنٍ أبِي طَالِبٍ كُمَ الْتَهَى الْأمرٌ كينا 
مع سَكَتَ فَقُلْتُلَهُيَا سَيّدِي رُوِيَ لَنَاعَنْ أَمِيرٍ الْمُؤْمِنبنَ عَلِينَ 5 أن الْأَرْضٌ لا 
تَخْلُو مِنْ حُحجَةٍ لله جَلٌ وَعَرَّعَلَى عِبَادِه قَمَنِ الْحْجَةُوَالْمَامْبَعْدَكَ كَالَ ابْني مُحَمَدٌ 


وَاسْمُهُ فِي التَّوْرَاة بَاقِرٌيبْقرُ الْعِْمَ بَقْراً هُوَ الْحْجَةٌ وَالِْمَامُبَعْدِي وَمِنْ بَعْدِ مُحَمَدِ ابه 


7117 : كمال الدين و تمام النعمة» ج1١ ص‎ )١( 


١‏ المرابطة في زمن الغيبة الكبرى 
جَعْمَرٌ وَاسْمُهُ عِنْدَ أَهلٍ السَّمَاءِ الصّاوِقٌ فََلْتُلَهُيَا سَيّدِي مكيف صَارَ اسْمُهُ الصّاوِقَ 
وَكلك صَاوِقُونَ َال حَدَكَنِي أبي عَنْ أيه (عليهما السلام) أنَّ رَسُول الله ب كَالَ 
إِذَا وُلِدَ اني جَعْمَرُ بن مُحَمّدِ بْنِ عَلِيٌّ بْنِ اْحْسَيْنٍ بْنِ عَلِيٌ بْنِ بي طَالِبٍ (عليهم 
السلام) قَسَمُوهُ الصَّاوقٌ فَإِنَّ لُخَامِسٍ مِنْ وُلْدِ وَكَداً اشم جَعْمَرٌيَذّعِي الْإمَامَة 
اجا عَلَى الله وَكَذِبا عَلَيْهِ فَهُوَعِنْدَ الله جَعْمَرٌ اْكَذَّابُالْمُفتَرِي عَلَى الله عر وَجَلّ 
وَالْمُدَعِي لِمَالَيْسَ لَه بأَمْلٍ الْمُحَاِفُ عَلَى أَبيهِ وَالْحَاسِدٌ لِأَحِيهِ ذَلِكَ الَذِي يَرُومُ 
نم قال كني بِجَعْمَرِ الْكَذَّابٍ وََدْ حَمَل طَاغِيَةرَمَانهِ عَلَى تَفْقِيش أَمْرِ وَلِيٌ لله 
وَالْمُعيّبٍ فِي حَفْظٍ الله وَالتَوكِيلٍ بحرم أبيه جَهْلَا مِنْهُ بولَاديَه وَحِرْصاً ِنْهُ عَلَى قَثْلِه 
إِنْ ظَفِرَ به وَطْمَعاً فِي مِبرَائِهِ حَنَّى يَأحُدَهُ بِعَيْر حَقَهِ كَالَ بو حَالِدٍ فَقلْثٌلَهيَا ابْنَ 


و كسك > ككء” مق ملظ )كي )اث ع كمه يو )هن ا من 
رَسَولٍ الله وَإِنْ ذلك لكائن فقال إي و رَبِي إن ذلك لمكتوب عِندنا فِى الصحيفة 


98 و اس و 0 - َه 00 0 ته ره 2 ميروهة 
الِّْي فِبهَا ذِكْرٌ الْمِحَن التي تَجْرِي عَلَينَا بَعْدَ رَسُولٍ الله مَل قَالَ أب حَالِدِ مَقُلْتٌ يَا 
6 سس « ل 00 00 مي اد له لله َه م 3 
ابن رَسُولٍ الله ثُمَّيَكُونٌ مَاذَا قَالَ تم تَمْتدَ الْعيبَةُ بوَلِيٌ الله عَزَّ وَجَلّ الثاني عَضَرَ مِنْ 
5ه اس 8 3 دن 69 ناه سوا - 0 - م 

أَوْصَِاءِ رَسُولٍ الله يل وَالْأَيمَةِبَحْدَهُ يا أبَا حَالِدِ إِنَ أَهْلٌ رَّمَانِ عَبْبيِهِ الْقَائِلِينَ بإمَامتَِ 


وَلَُْظِرِينَلِظْهُورهِ فْضَلُ مِنْ أل كُلٌ رَمَانٍ لأ للهتبَارَكَوََعَالَى أَعْطَاهُمْ مِنَ 
الْعْقُولٍ وَالَْفْهَام وَالْمَعْرفَةِ مَاصَارَتْ به الْمَيبَةُ عِنْدَهُمْ بمنِْكَةِالْمُتَاهَدَةِ وَجَعَلَهُمْ ني 
لِك الزَّمَانِ بمَنْكَة الْمُجَاِدِينَبَيْنَيَدَيْ رَسُولٍ الله له السَيْفِ أُولَيِكَ 
الْمُخْلَصُونَ حَمَاوَشِيعَنَا صِذقاوَالدعَاةإَِى دين اللعزَ وجل را وَجهْراوَكَالَ عَلِيٌ 
ْن الْحْسَيْنٍ يكل الْتِظَارٌ الْمَرَح مِنْ َعْظَمٍ الْمَرَج). 


519 : كمال الدين و تمام النعمة» ج١» ص‎ )١( 


الفصل السابع: أعلى درجات التواتر لأخبار مولد الإمام القائم ركدلا 
الحديث: الظاهر ان سند الفضل بن شاذان صحيح» وكذلك سند الصدوق بعد 


تبديل الإسناد. 
من أحاديث الإمام الباقر عن 


الفضل بن شاذان: 

حدثنا الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن ثابت بن أبي صفية دينار عن 
أبي جعفر عليه السّلام في حديث أن الحسين عليه السّلام قال: «يظهر الله قائمنا 
فينتقم من الظالمين» فقيل له: يا ابن رسول الله من قائمكم؟ قال: السابع من ولد 
ابني محمّد بن علي» وهو الحجة بن الحسن بن علي بن محمّد بن علي بن موسى 
بن جعفر بن محمد بن علي ابني» وهو الذي يغيب مدة طويلة ثم يظهر ويملاً 
الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما»" 

والحديث صحيح وكل رواته عيون أجلاء. 

الفضل بن شاذان: 

وقال: حدثنا الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن ثابت بن أبي صفية 
دينار عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث أن الحسين عليه السّلام قال: «يظهر الله 
قائمنا فينتقم من الظالمين؛ فقيل له: يا ابن رسول الله من قائمكم؟ قال: السابع من 
ولد ابني محمّد بن علي» و هو الحجة بن الحسن بن علي بن محمّد بن علي بن 


موسى بن جعفر بن محمد بن علي ابني» و هو الذي يغيب مدة طويلة ثم يظهر و 


)١(‏ كمال الدين: 0539 حك إثبات الهداة بالنصوص والمعجزات» ج20 ص: ملدلا 


1 المرابطة في زمن الغيبة الكبرى 
يملاً الأرض قسطا و عدلا كما ملئت جورا و ظلما»". 

الحديث : صحيح. رجاله ثقات من عيون الطائفة. 

(إثبات الرجعة): 

الفضل بن شاذان: قال: حدثنا فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن محمد بن 
مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السلام: قال رسول الله يَلَةُ لعلي بن أبي طالب 
يكه: ديا علي أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ثم أنت يا علي أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم ثم الحسن ثم الحسين ثم علي بن الحسين ثم محمد بن علي؛ ثم جعفر بن 
محمدء ثم موسى بن جعفرء ثم علي بن موسىء ثم محمد بن علي ثم علي بن 
محمدء ثم الحسن بن عليء ثم الحجة بن الحسن الذي تنتهي إليه الخلافة 
والوصاية ويغيب مدة طويلة» ثم يظهر ويملا الأرض عدلا وقسطا كما ملئت جورا 
الحديث: صحيح قوي 

من أحاديث الإمام الصادق عَِتَلدٍ 

روى الثقة الصدوق الفضل بن شاذان في كتاب (إثبات الرجعة) قال: 

حدثنا عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن أبي حمزة الثمالي 


عن أبي عبد الله عليه السّلام عن النبي صَلَى الله عليه وآله وسلّم في حديث أنه قال 
لعلي عليه السّلام: «اعلم أن ابني منتقم من ظالميك وظالمي شيعتك في الدنيا 


)١(‏ اثبات الهداة بالنصوص والمعجزات للشيخ حرالعاملي جه ص9١‏ ح181. 
)١(‏ اثبات الهداة بالنصوص والمعجزات للشيخ الحر العاملي ج؟ ص 775 


الفصل السابع: أعلى درجات التواتر لأخبار مولد الإمام القائم ١6‏ 
ويعذبهم الله في الآخرة فقال سلمان: 

من هويا رسول الله؟ قال: التاسع من ولد ابني الحسين الذي يظهر بعد غيبته 
الطويلة فيعلن أمر الله و يظهر دين الله» و يتتقم من أعداء الله» و يملا الأرض عدلا و 
قسطا كما ملئت ظلما و جورا»" 


والسند معتبر دون شك. 
(الصدوق) 


حََ * ىه و 


حْمَدبْنٌ زِيَادِبْنِ جَعْمَرِ الْمَمْدَانِيُ رَضِيَ اللهعَنْهُ قَالَ حَدَثََا عَلِيُ بْنْ : 
باهم بن هاشم عَنْ بيه عَنْ محمد بن أبِي عُميرعَنْ اث بْنِ رايم عَنِ الصَّادقٍ 
ا 1 شيل أب الؤينين مكف عَنْ مغقى كَل شل ال ب إي 
لور افلح واد له وَعِثْرَتِي مَنِ الْعِثْرَُتقَا اناا المع لمم 


3 


وَالْأَيِمَة الشْسَعَةٌ م من ولد الشتين كار سِعْهُمْ مَهْدِيُهُمْ وَقَايِمُهُمْ لا يُعَارفُونَ كِتَاب الله و 
يفَاِفهُمْ حََّى يَرِدُوا عَلَى رَسُولٍ الله ل حَوْضَة»” 

والسند معتبر بل لعله صحيح 

(مصباح المتهجد) 

روف عاض را خمنه حُمَيدٍ قَالَ قَالَ أو عَبْدِ اله نت «إذًا حَضَرَتْ أَحَدَكُمٌ الْحَاجَةُ 
قَليَصُ يَصُمْ يَوْمَ الْأرْبعَاءِ وَيَوْمَ الْحََمِيسٍ وَيَوْمَ الْجْمُعَةِ فَإذَا كَانَيَْمُ الْجْمْعَةٍ اغْتَسَلَّ 


يعد ريه غم سو سدىع؟ 
وَلْبِسَ كوبا تظِيفاً ثم يصْعَدُ إلى على مَوْضِع في دارو فيصل رَكْعََيْنٍ يَمُد يَدَه إلى 


و 


١57 : ح ؟ » إثبات البداة بالنصوص و المعجزات»: ج0: ص‎ ١608 كمال الدين:‎ )١( 
.1١ (؟) معاني الأخبار» النص» ص:‎ 


ل المرابطة في زمن الغيبة 0 


2 رري 4 0 - رم؟ و وص وك لِمَعْر ف بوَحَْدَان ا 
كوه >> مم 00 عو داه شسرة م سم 0 
لا قَادِرَ على قضَاءِ حَاجِتى غير دعَلِنتَ يارت 8 مَا شَاهَدْت نِعْمَتَكَ على 


لذت نات بكرن رَقَنِي يَارَبُّ مِنْ مُهِمٌ أمْرِي مَا قَدْ عَرَفتَهُ قَبْلَ مَعْرِفَتِي لِأَنّكَ 
عَالِمعَبِرٌ معلّم قشأ لك بالاشم الَّذِي وَضَعْتَهُ عَلَى السّمَاوَاتٍ َالْمَقَّتْ 
الأَوَعْنِيق كانتتنطت وَعَك لتقو م قَانْتيَرَت وَعَلَى الْجبَالٍ فَاسْتَقَوَتْ وَأَسْألّكَ بالاشم 
الَّذِ سم ار ل 0 
صَلَوَاتُ العَلْهِمْ أجْمَعينَ أن ْصَلِيّعَلَى محمد وَآلِ مُحَمَدٍ ون تَفْضِيَ لي يار 


نُشَّقَّتْ وَعَآ 


بجي مير لي يازغ 8 يني شهكها ولي لِي فَفْلَهًا فَإنْ عَنْتَ كلك اده 
ل حَكمِكَ و وا متهم في قَضَانِكٌ وَلَا حَائْفِ في 


عَذْلِكَ . ...اللَّهُمَ وَتَقَدّبُ إل لَبِكَ لِيّكَ وَخيرَتِكَ مِنْ حَلْقِكَ وَوَصِيّ نَيّكَ مَوْ يًَ 
0 وَكَاتِلٍ.... 

اللَّهمَ وَتَقدّبُ إِلَيْكَ بِالْوَلِيٌ الْبَارٌ الَقَّ الطب الرَّكِيّ ال 
السّيّدٌ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيّ 
وَأََْرّبُ إِلَيْكَ بالْقِلٍ الْمَسْلُوبٍ قَتِبلٍ كَربكَاء الْحْسَيْنِ بْنِ عَلِي 


مَام بر 


وَتَقَرّبُ إِليْكَ سيد الْعَابدِينَ وَفرَةِ عَيْنِ الصَّالِحِينَ عَلِيٌ بْنِ الْحْسَيْنِ 


َأتََرّبُ إِلَيْكَ باقر الْعِلْمِ صَاحِبٍ الْحِكْمَةٍ وَالََانِ وَوَارثِ مَنْ كَانَ ْلَه مُحَمّدٍ 
َب ِلك بالصَادقٍ الْحَيّر اْقَاضِلٍ جَثْمّرِ بن مُحَمدٍ 

وَأتْقَربُ إِلَيْكَ باكيم الشَّهِيدِ الْهَادِي الْمَوْلَى مُوسَى بْنِ جَعْمرٍ 

ترب ليك اليد اليب الْحَبب الْمَذهُونِ يطُوسٌ عَلِي بْنٍ مُوسَى 


الفصل السابع: أعلى درجات التواتر لأخبار مولد الإمام القائم / ١‏ 
وَأتقرّبُ إِليْكَ بالرَعِي التي مُحَمدِ بن عَلِيّ 
َقربُ لِك بطر الطأر لي علي أن مهد 
وَأتْمرّبُ ِليْكَ بوَلِيّكَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٌ 
وَأتقرّبُ إِلَيِكَ بالْبقِية الَاقي الْمُقِم بَيْنَ ولاه الذي وَضِيئهُ لِتَفْسك» 


طًٌّ وس ملم ولياد 


والحديث صحيح: لسن بعرم لزن ل الل بد ا 
الشيخ الصدوق رواه بسنده عن عاصمء والشيخ الطوسي يروي كل كتب الصدوق. 

(كفاية الأثر): 

حَدَثَنَا الْحْسَيْنُ بْنُ عَلِيّ قَالَ حَدَتَنَا هَارُونَ بْنُ مُوسَى قَالَ م مُحَمِّدَ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ 


ري “دهم و 


0 5 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنْ الصَّفَارُ عَنْ يَعْقُوب بْنِ يَِبدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبِي عُمَيْرِ عَنْ 


0 3 ير عق 8 


ا رار ا 


العلاق ف غير تدان له كاي 1 هب يا ابْنَ سول اللهمَا ته تقُولُ فِي الْخَبرِ ... 


ير دس 73 لعو 


م فال نت «إن فصل الْمَرَائْضٍ وََوْجَبّهَا عَلَى الْإنْسَانِ مَعْركة الت 1 


- 


وو هبن سدم © هسه 0 هَل و 5-4 000000 و 00 و 
بالعرو دية وحد ا رِكَة أن نه ا إِلَّهَ غيرٌ مولا شّبيهَ لَه ولا لَه وأنه يعر ف أنَّهُ قد 


ود ا د بالج وَذنَى مَك الول 


“د 
.0 سه سو 


ا بَعدَهُ 
الإمام نهدل ال 


3 المرابطة في زمن الغيبة الكبرى 


عَلِيُ بن أبي طَالِبٍ ثم الْحَسَنُ تم الْحْسَيْنُ ثم عَلِيُ بن ال ن م محمد بن عَلِيٌ نم 


٠. 0-7‏ 6 ماه جحَكد أبنه وَيَعَدَ 


ادم من بي موصى انني ثُم من بَخوء ُهَدَي كه 
مُحَمّدِ عَلِيٌ بنهُ وَبَعْدَ عَلِيٌّ | لير انه ا لححة ف وُلْدِ الْحَسَن» 


الحديث سين معدين: 
من أحاديث الإمام الكاظم عَيْكَاهٍ 


(الصدوق)»: 


و دمر 


مُحَمَّد بْنْ عَلِيٌّ بْنِ | لحَسَيْرٍ الو او اد ار 
00 7 محل 06 
(عليهما السلام) أَنَّهُ كَالَ: َقُولُ فِي سَجْدَةٍ الشكْر اللّهُعَّإِنّي أَشْهِدُك وَأَْْهِدٌ 
مَكَاتِكَتَكَ 0 َ وَوُسَلَكَ وَجَوِيعَ حَلْقِكَ أنّكَ أَنْتَ اللهرَبّي وَالْإِسْلَامَ ديني 
وَمُحَمّدا نئّي وَعَلِيَاَ وَالْحَسَنَّ وَالْحْسَيْنَ- وَعَلِيَّ بْنَ الْحْسَيْنِ وَمْحَمَّدَ بْنَ عَلِيٌ- 
وَجَخْل بن محل ومُوصى بن َف وحَلي أن ُوسى محمد بن له - وَعَلِيّ بْنّ 
0 - وَالْحْجَةَ بْنَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٌ نمي بهم أنَوَلَى وَمِنْ 
عَدَائِهمْ نَأ اللَّهُمَ إِنّي أنْشُدُكَ كَُ م الْمَطْلُوم ككاثاًاللَّهُمَ | إِنّي أنْشَدُ نشُدَّك بِيِوَائِكَ عَلَى 
لِأَعدَائِكَ لمهلِكَتَهُمْ يا وبي الْمُؤْمنينَ اللَّهُم ني أنْشْدُكَ ييوَائِكَ عَلَى 
تَفْسِك لِأَوْلِيَافِكَ لَمُظْفِرَئَهُمْ بِعَدُوٌكَ وَعَدُوّهِمْ أَنْ تُصَلِيَّ عَلَى مُحَمَّدِ- وَعَلَى 
الْمُسْتَحْمَظِينَ مِنْ آل مُحَمَّدِ دئلاثاً الله !ل نَى أَسْألُكَ ١‏ الْيْسْرَبَعْدَ الْعْسْرِ ثلا 6 ثاثا نّم ضَعْ 8 
داك أ عن عَلَى الَْْض وكفُولُ يا كفي جين تي الْمَذَاوِبُ وَتَضبِيق عل 


0 سه 


الأَرْضُ بِمَا رَحْبَتْ يا بَارِىَ حَلْقِي رَحْمَةٌ بي وَكُنْتَ عَنْ حَلْقِي غَنِيَآَصَلٌ عَلَى مُحَمَّدٍ 


)١(‏ عن محمد بن علي ماجيلويه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن جندب. 


الفصل السابع: أعلى درجات التواتر لأخبار مولد الإمام القائم 5 


- 


وَآلِ مُحَمَّدِ- وَعَلَى ا ا مُحَمّل ؟ ا 5 


ص ل ا جا وه 56 2 تلك مَل عه و كه 
الْأَرْضٍ وَتَقُولُ ا م ل كل جبَارٍ معز كل ذليلٍ قد وَعِز عِزّتِكَ بَلَعّ مَجْهُودِي 

و ع و 2 حوره مرو ع .0 1 
دو 5 لسو ربقو 00 ل حَاجَتَكَ إن شَاءَ الله" 


ير ل 


وَرَوَاه الكُليْنِيٌ عَنْ عَلِيّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ ييه عَنْ عَبْدِ اللهبْنِ جُنْدَبٍ نَحْوَُ ورَوَاة 
الشَّيّحْ بإسْنَادِهِ عَنْ مُحَمّدِ بْن يَعْقَوبَ مِثلَه. 

الحديث: صحيح على المنصورء رجاله ثتقات من عيون الطائفة ومعتبر على 
اليو 

(كفاية الأثر) 
5 


5 بو اْمُمَضَّلٍ قَالَ حَدَننا أو عَبْدِ الله عْمَرُ بْنْ مُحَمّدِ بْنِ جَعْمَرِ بْنِ الْحَسَنٍ 


20012 


بْنِ جَعْمَرِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيَّ بْنِ بي طَالِبٍ ع9 «قَالَ: حَدَكَنَا إِسْحَاقٌ بن 


جَعْمَر عَنْ أَخيهِ مُوسَى بْنِ جَعْمَرِ قَالَ حَدَكَني الْأَجْلَحْ الْكِنْدِيُ عَنْ بي أَمَامَة قَالَ قَالَ 
رع 6 اله كش يي مس ) كه وو مله 0 2 اال 
رسو لله ص لما عُرِجَ بي إِلَى السَّمَاءِ رَأَيْثُ مَكْتُوباً عَلَى سَاقٍ الْعَرْشٍ با رلا 


77 و 


ب ل 020 9 اي هو ل أ- ا يم 
ا ار , 0 0 كل 


ود »م #رهيه 1 70 ني عر هرروو م يه 
ةامر 2 آم رده ماقم 3 دم 6 ير تسوه مو ووم َو 2 
ل ل ثَمَّة 


1 


بَعْدَكَ و الْأَخيَارٌ مِنْ ذَرَيداَ 0 


والحديث: حسنٌ 


.١ الوسائل : ابواب سجدتى الشكر باب 5" حديث‎ )١( 
.٠١9 (؟) كفاية الأثر في النص على الأثمة الإثني عشرء ص:‎ 


١‏ المرابطة في زمن الغيبة الكبرى 
من أحاديث الإمام الرضا عأتاج 


(الصدوق» 


0 


2 2 ع و ار 2 ا + ص يه 
د ار مُحَمَّدِبْنِ ب 6م الله عنة 


عت أذ يخ 1 2 إن قل ع ايرتكب 00 
ل 5ن لا إِلَهإِلَّا اللهَوَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه .... وَأَنَّ مُحَمّداً عَبْدُهُ 


لَه و 1009 وَأَفْصَلٌ 
ا :ون الْدَليل بَعْدَهُ وَالْفكَة عَلَى الجؤيين وَالْقَائِمَ مر الْمُسْلِمِينَ 


َالنَاطِقٌ عَنِ الْقُرْآنِ وَالْعَلِمَ بأَحْكَاِهِ أَحُوهُ وَحَلِيفَئهُ وَوَصِيه وَوَلِيُّ وَالّذِي كَانَ ِنْهُ 


- 4# 86 - - مس إر لوكي - 
ِمَِْلَةِ مَارُونَ مِنْ مُوسَى عَلِي بْنُ أبي طالب 924 أَمِيرٌ الْمُؤْمِِينَ وَإِمَامُ الْمُمَّقِينَ 


ةلك لمحن وال ينث وذ ال ارين وف 
الْحَسَنْ وَالْحْسَيْنُ سَيّدَا شََبَّابِ ب أَهْلٍ الْجَنَةِ نم عَلِيُ : بْنُ الْحْسَيْن رَيْنْ الْعَابِدِينَ ؟ 
مُحَمَل بن ء عناوم بنك شرب َم مُحَمّدٍ الصّادِقُ وَارِتُ عِلْمِ الْوَصِيينَ نه 
0 م عَلِيٌ بْنُ مُوسَى الرّضَا نّم مُحَمّدُ بْنُ عَلِيّ ثم علي بْنُ 
تع الْحَسَنُ بْنُ علي ؟ ُمَ الْحْجَه اَْائمٌالْممتَظَرُ صَلَوَاتٌ الله عَلَيْهمْ أ 000 
07 صب وَالِمَامَةوَأنَ اَْرْض لا تَخْلُو مِنْ حب لله َعَالَى عَلَى حَلْقهِ في 
كُلّ عَضر وَأَوَانٍِ وَأنَّهُمُ الْعزوةٌ الْوْئْقَى وَأَيِمَة مه الْهُدَى وَالْحْجَةُ عَلَى أَهْلٍ الدنيا إلى أن 


ص 


- 


َ سم ه ٠.‏ 2 
يرت الله الأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْها وَأنَّ كُلّ مَنْ 


3 ام 


حَالَمَهُمْ صَالٌَ مُضِلٌ بَاطِلٌ تارك لِلْحَنّ 


الفصل السابع: أعلى درجات التواتر لأخبار مولد الإمام القائم ١/١‏ 
وَالْهدَى».” 

الحديث: حسنٌ رجاله ممدوحون 

(الصدوق) 

حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق رضي الله عنه قال: حدثنا أحمد بن محمد 
الهمداني عن عليّ بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن أبي الحسن علي بن 
موسى الرضا عليه السّلام قال: «كأني بالشيعة عند فقدانهم الثالث من ولدي» 
يطلبون المرعى فلا يجدونه قلت: و لم ذاك يا ابن رسول الله؟ قال: لأن إمامهم 
يغيب عنهم» قلت: ولم؟ قال: لئلا يكون في عنقه بيعة إذا قام بالسيف».”" 

الحديث: معتبر 

(كفاية الآثر): 


علي بن رايم عَنْ أب عَنْ َب السام بْنِ صَالِح الْهَرَويّقَلَ: 


2 
-ه 


مَدَارِسُ آيَاتٍ عََتْ من تَِلَاوَةٍ وَ مَهبطُ وخي مُفْفِرٌ الْعَرَضَاتٍ 
َلَمًا الْتهَيث إلى كَؤني 

خُرُوجٌ الإمَاملَا مَحَالَةَ حَارِجٌ يَقُومُ عَلَى اسْم الله وَ الْبَوََاتِ 

وْفَاتُلَخَووَبَطِلٍ ١‏ وَيِجْزِي عَلَى النعْمَاءِوَ التّقصاتِ 
بَكَى الرّضَا طِكه بكَاءَ شّدِيدا ثم وَهمَرَأْسَهُ الشَّرِيفَ إِليَّوَقَالَ يا حرَاعِيُ طق 


2 00 اياي سمه روسه ‏ كا سمه ده 2ت )لوساو سيه أُ 1 
روح الْقُدُسِ عَلَى لِسَانِكَ بهَدَيْنِ اَهَل تَدْرِي مَنْ هَذَا الإمَامُ وَمتَى يَقُومُ قلْتُ 


5-4 
«* 


.17١ عيون أخبار الرضا عليه السلام» ج7» ص:‎ )١( 
1١ إثبات البداة بالنصوص و المعجزات» ج0» ص:‎ )3( 


١‏ المرابطة في زمن الغيبة الكبرى 


توس رهه أ 6 1 2000 6< 0 


ل ِه هه ماه > ووم - م مو 
عَذُلَا قَقَا اليا وغل الام بغري 00 وَبَعْدَ مُحَمَّدٍ ابن عَلِيّ وَبَعْدَ عَلِيّ ابنة 


0 لشم ليم لني يد العا في طغرره لل 
الدَّنًا إِلَايَوْمٌ وَاحِدٌ لطَوّل الله دَّلِكَ الْيَوْمَ حَتَّى يَخْرْجَ فَيَمْكمَا عَذْلَا كَمَا 


0000 
السلام) أن الي له قل له يَارَسُول اللمتّى يَخْرْجُ الْقَاِمُ ِنْ ذرييِكَ َال مدَلهُ مل 


ده اه ”سكم ركب 6 ار - 5-6 ف عق ل ه86 
7 جَوْرا وَأَمّا مَتَى فَإِخبَارٌ عن الوّقتٍ وَقَدْ حَدَتْنِي أبي عَنْ أببه 


2 
_- مه 


السَّاعَةٍ لا يُجَلَّيها لِوَقْتِها إِلّا هُوَ الله عر وَجَلَّ لقت فِي السَّماواتٍ وَالْأَرْض لا تأْتِيكُمْ 
إلا بَغْتَةٌ). 


ورواه الصدوق عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني عن علي بن إبراهيم عن 
أبيه عن أبي الصلت الهروي. 


من أحاديث الإمام الجواد عَِنَااٍ 


(الكافى) 
١ ٠١‏ . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابئاء عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَدِ الْبرْقِيّه عَنْ أبي هَاشِم ذَاوْدَ 


ص الْقَاِمِ الْجَعْمَرِيٌ: عَنْ أبي جَعْفَرِ الثَانى عليه السلام» قَالَ: أَقْبَلَ هيه الْمُؤْمِنِينَ 


عليه السلام و مَعَُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيّ عليه السلام و هُوَ مُتَحِحّ عَلى يد سَلْمَانَ قَدَحَلَ 
أله سام 12 مس كيس 1 - 9 2ه هه .ل اس دك 
الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَجَلّسٌء إِذ أَْبَلَ رَجَلُ حَسَنْ الْهَيَْةٍ واللْبَاسِء قَسَلَّمَ عَلى مير 


الْمُؤْمِنِينَ فَرَدَ عَلَْهِ السَّلَامَ فَجَلّسَء ثُمَّ قَالَ: يَا أمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَسْأَلّكَ عَنْ ثَلَاثِ 


_- 


مَسَائِلَ إنْ أَخْبَْئنِي بِهنَ» عَلِمْتٌ أن الْقَوْمرَكِبُوا من أَمْركَ ما قْضِيَ عَلَيْهِمْ وأَنْ لَيْسُوا 


0 


الفصل السابع: أعلى درجات التواتر لأخبار مولد الإمام القائم رذن 


ع 00 5ه مه الى مس ه : 27 - 2 
املد وساف معاي 70 


َه أمِيرٌ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام: سَلَنِي عَم بَدَالَكَ. قَالَ ل: أخيزني سن لجل 5 
م او 0 


0200 


ده الْأَعْمَامَ والأخوّال؟ َالْتَعَتَ أَمِيرٌ الْمُؤْمنِينَ عليه السلام إِلَى الْحَسَنء فَقَالَ: يَا 
با مُحَمَدِء أَجِبْهُ». قَالَ: «َأَجَابَهُ الْحَسَنُ عليه السلامء كَقَالَ الرّجُلٌ: أَشْهَدُ آَنْ كاإله إل 
0 6 1 


- 04 


- ص 
هه 


1 و 0 
الْحَسَنِ عليه السلام- ا 
وأَشْهَدٌ عَلى عَلِيّ بْنِ الْحُسَيْرِ ن أنه الْقَائِمُ با مْرِ الْحْسَيْنِ بَعْدَهُ و أَشْهَدُ عَلى مُحَمَدِ بْنِ 
عَلِيأنُ الام بأ عَلِيٌ بن الْحْسَينِه هد على قربي شك قوم بر 
مُحَمّدِ وأَشْهَدٌ عَلى مُوسى أَنّهُ القَائِمُ بأَمْرِ جَعْمّر بْنِ مُحَمَّدِ وأَشْهَدُ عَلى عَلِيٌ بْن 
ل َه القَائِمُ آَمْرِ مُوسَى بْنِ جَعْمَرء وأَشْهَدٌ عَلى مُحَمدٍ 1 ْنِ عَلِيٌ أنه الْقَائِم م بأَمْرِ 
عَلِيّ بْنِ مُوسىء وأَشْهَدُ عَلى عَلِيٌّ بن محمد ينه الْقَاِمُ َأمْرِ مُحَمِ بْنِ عَلِيّ وأَشْهَدُ 
على اصن بن عله ار َي بن حي وأشهة على وجل من ولد 


الْحَسَنِ لا يُكَنَى ولَايُسَمَى حَتَّى يَظْهّرَ أَمْرُهُ فيَمْكآمَا عَذْلَاء كَمَامُلِئَتْ جَوراً 


جه > 


والسَّلَامٌ عَلَيْكَ َي أِيرٌ الْمُؤْمِِينَ ورَحْمَة الله وبر كَانُةُ. ثُمَّ قَامَ فَمَضىء فَقَالَ أَمِيرٌ 


ب وى 


الْمُؤْمِنِينَ: يَا أبَا مُحَمَّدِء الْبَعْهُ فَانْظر أَيْنَ يَقْصِدَ فَخَرَجَ الْحَسَنُ بْنْ عَلِيّ عليهما 
السلام؛ كَقَالَ: مَا كَانَ إلا أنْ وضَمٌ رِجْلَهُ ارجا مِنَّ الْمَسْجِدِء قَمَا دَرَيْتٌ أَيْنَ كر 


0 


17 
مِنْ أَرْضٍ الله كَرَجَحْتُ إلى مير الْمُؤْمِِينَ عليه السلام فَأَعْلَمْئهُ 0 عَلَمْتَهُ فَقَالَ : يَا أيَا با مُحَمَّد 


7 
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أَتَعْرِفُهُ؟ قُلْتُ: الله ورَسُولُهُ وأمِيرٌ الْمُؤْمِنِينَ أَعْلَمُ. قَالَ: هُوَ الْخَضِرٌ عليه السلام».”" 
الحديث : صحيح رجاله ثقات من عيون الطائفة» ولم ينفرد البرقي بروايته 

إضافة إلى انه ليس من مراسيله» كما اعتمد الرواية الصدوق والطوسي كما رواه في 


تفسير القمي بسند آخر فراجع. 


من أحاديث الإمام الهادي عَلِتَااٍ 


روى هذا الفضل العظيم الشأن (الفضل بن شاذان) في كتابه في الغيبة: عن 
سهل ابن زياد الآدمي» عن عبد العظيم» قال: «دخلت على سيدي علي بن محمّد 
(عليهما السلام) فلما بصر بي» قال لي: مرحبا بك يا أبا القاسم أنت وليّنا حقاء 
فقلت له: يا ابن رسول الله انّي أريد ان اعرض عليك ديني فإن كان مرضي ثبتٌ عليه 
حتى القى الله عزّ و جلٌ؟ فقال: هات يا أبا القاسم» فقلت؛ 

اني اقول: ان الله تبارك وتعالى واحدء لَيْسَ كَوِثْلِهِ شَيْءٌ خارج عن الحدّين: حدّ 
الابطال وحدٌّ التشبيه» وانه ليس بجسمء ولا صورة» ولاعرضء ولا جوهرء بل هو 
مجسّم الأجسامء ومصور الصورء وخالق الاعراض والجواهر» وربٌ كل شيء 
ومالكه وجاعله ومحدثة؛ وان محمّدا عبده ورسوله خاتم النبيين فلا نبي بعده إلى 
يوم القيامة. 

وأقول: ان الامام والخليفة وولي الأمر بعده أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» 
ثم من بعده ولده الحسن والحسينء ثم علي بن الحسين» ثم محمّد بن علي الباقر» 


.51/8 الكافي (ط - دارالحديث)» ج7, ص:‎ )١( 


الفصل السابع: أعلى درجات التواتر لأخبار مولد الإمام القائم م١‏ 
أنت يا مولايء فقال عتَاد: ومن بعدي الحسن ابني» فكيف للناس بالخلف من 
بعده؟ قال: فقلت: فكيف ذاك يا مولاي؟ 

قال: لانه لايرى شخصه ولا يحل ذكره باسمه حتى يخرج فيملاً الأرض قسطا 
وعدلا كما ملئت جورا وظلماء قال: فقلت: أقررت. 

وأقول: ان وليّهم ولي الله وعدوّهم عدوٌ الله وطاعتهم طاعة الله» ومعصيتهم 
معصية الله. 

وأقول: ان المعراج حقٌ» والمسائلة في القبر حقٌء وان الجنّة حق, والنار حق» 
والصراط حقء والميزان حقٌء وان الساعة آتية لا ريب فيهاء وان الله يبعث من في 
القبون: 

وأقول: أن الفرائض الواجبة بعد الولاية: الصلاة» و الزكاة» و الصومء والحجٌ» 
والجهاد, والأمر بالمعروفء والنهي عن المنكرء فقال علي ابن محمّد (عليهما 
السلام): يا أبا القاسم هذا والله دين الله الذي ارتضاه لعباده» فاثبت عليه ثبّتك الله 
بالقول الثابت في الحياة الدنيا و الآخرة».”" 

وقد روى الصدوق في كمال الدين هذا الحديث بسند آخر. 

والحذيك سن ظاهرا. 

(الصدوق): 


3-0 
20 معوي + ربق 
3م 


ل كي و اس دهعم سم يي لد ١‏ -«تقير نك 2 م0 2 
حَدثئنا محمد بن الحَسَنٍ رَضِيَ الله عنه قال حَدثْنا سَعد بن عبدٍ الله 


لاض ردي مده ا اا رم 2 ه26 2 ما عرماهة 2 00 و 1 
جَعْفرٍ مُحَمَّدَ بْنْ أَحْمّد العَلوِي” عَنْ أبي هَاشِم دَاوَدَ بْنِ القاسم الجَعْمْرِيٌ قال 


(؟) ذهب الوحيد إلى وثاقته لرواية الأجلاء عنه ولعدم استثناء ابن الوليد إياه عن روايات محمد بن أحمد بن 
© 


ا المرابطة في زمن الغيبة الكبرى 


«سَوِعْتٌ أبَا الْحَسَنِ صَاحِبَ الْعَسْكَرٍ كل يَقَولُ الْخَلَفُ مِنْ بَعْدِي ابنِيّ الْحَسَنُ 


و فَكَيْف لَكُمْ بِالْخَلَفِ مِنْ 1 لصوم بن على اك 


6. 4 


رز َحْصةوكابَل كم كه باشو ه قُلْثٌ فَكَيْف تَذْكُرُهُ قَالَ قُولُوا الْحْجَة مِنْ آل 
مُحَمَلِ ولو ,.” 

والسند معتبر 

من أحاديث الإمام الععسكري لملا 

الفضل بن شاذان: 

حدثنا محمّد بن علي بن حمزة العلوي قال: «سمعت أبا محمّد عليه السّلام 


يقول: قد ولد ولي الله وحجته على عباده وخليفتى من بعدي مختوناء ليلة النصيف 


من شعبان سنة خمس وخمسين ومائتين عند طلوع الفجر «الحديث» و فيه جملة 


من أحواله» ” 

والسند صحيح مع لحاظ ان للحر العاملي طريقاً صحيحاً إلى كتاب الفضل بن 
شاذان. 

(كمال الدين): 

ل ايحم ودام ل بن إن 8 ضر مه رك معوي + مص عو لس 3 2 
0 لعزن لمان شو ف رحا سَِعْتُ أَبِي يفوأ 


يحيى. ويظهر من النجاشي انه من شيوخ أصحابنا. 
)١(‏ كمال الدين و تمام النعمة» ج؟: ص: .78١‏ 


(")إثيات البداة بالنصوص و المعجزات» ج22 ص: /ا6١.‏ 


الفصل السابع: أعلى درجات التواتر لأخبار مولد الإمام القائم ١‏ 


(عليهم السلام) أن الْأَرْض لا تَخْلُو مِنْ * حْجَةٍ له عَلَى حَلْقِهِ إلى يَْم الْقَِامَةوَأنَ مَنْ 
مَاتَ وَلمْ يَعْرِفْ | إِمَامَ زَمَانهِ مَاتَ ييه بَاهِاِيَة فَقَالَ كاه إنَّ هَذَا حَقّ كَمَا أنَّ التهَارَ 
عن قي لها ابن وَسُولٍ امن الج وَلِمَامْبَمَْكَ قال ابني محمد ُو امام 
لحتني عئ عات ولع كنرف عات وذ جاوية ره له خياب زر فيه 


:2 “9 سلاه 27 4 ل كوه .7 86 0 00 :و 1 2 
الجَاهِلون 3 7 الْمُبْطِلُونَ مَيَكْذِبُ فِيهَا الْوَقَانُونَ م م يحرج فكأني أَنْظرٌ إلى 
الأعغلام البيض تَحْفِقٌ َوْقَ رَأْسِهِ بتَجَفٍ الْكُوقَة. 600 


والسند معتبر 


راض 6 عو سه 


بْنِ سَعْدِ اله شعَرِيٌّ قا قال: «دَحَلْتُ عَلَى أبي محمد الْحَسَن بن عي 6 وأا أريدُ أذ 
أسْألهُ عَنِ الْخَلَفٍِ مِنْ بَْدِهِ فقَالَ لِي مُبْتدِئايا أَحْمَدَ بْنَ إسْحَاقٌ إن لله تبَارَكَ وَتَعَالَى 


وهم 0 - يي د لِكَاعَةٌ 3 امه 
لَمْ يحل الْأرْض مُنْذُ حَلَقَ آد دم يتا وَكَا يُحَلْيهَا إِلَى أن تقو م لسّاعَة مِنْ حَجَةٍ لله عَلَى 
حَلْقِهِبهِيَدكَمٌ البكلاء عَنْ أَهْلِ الْأَرْضٍ وَبِه يرل ا 
سغدهء و + - وله مه 


لَهَيَا ابْنَ ر رَسُولٍ الله قَمَنِ الْإِمَامُ وَالْحَلِيِفَة بَعْدَكَ فَبَهَضَ عإك0 مُسْرعاً فَدَحَلَّ 


ليت هم وج وى َل ام كأ جه قر ليذ ناث يي 


واه ماده ل ننه 


لَ يا أَحْمَد بْنَ إِسْحَاقٌ لو لا كرَامنُكَ عَلَى الله عزَ وَجَلٌ وَعَلَى حُجَجِو ما عَرَضْتُ 
عَلَيِكَ ابْنِي هَذَا إِنَهُ سَمِيٌ رَسُولٍ اله ب و ةيدلا لَص يشطأوَ عَذْلَا كما 


كك هه 


رو 


ملكت جَوْراً وَظُلْماًيا أَحْمَدَ بن إِسْحَاقٌ مَكلهُ في هَذْه الْأَحَةِ مكَلُ الْحَضِرِ ع9 وَمَكَله 
مكل ذي الْقََْينٍوَالهكيَِنَ َه لا يدجو فها و الْهَلكَةٍ ِلَامَن تبْنَُ لحز وَجَلٌ 


2 : وسنده صحيح ورجاله ثقات كمال الدين و تمام النعمة» ج25 ص‎ )١( 


7 المرابطة في زمن الغيبة الكبرى 


عَلَى الْقَوْلِ بإمَامَيِِ وَوَفَهُ فيه ِل ا 
مت ميس يها كي نطق الْعْكَامُ تله لِسَانٍ عَرَبِيّ قَصِيح 
قال أن يِه لله في أَرْضِه وَالْم قم مِنْ أَعْدَائِهِ فلا تَطْلْبْ أتَرابَعْدَ عَيْنِ يا أَحْمَدَ بْنَ 
إشعاق فا عدي إسعاق تعربك لعثورا رساقلن كا رن القر قذة 
إِلَبْه-فَقَلْتُ لَه ليا ابْنَرَسُولٍ اللّْهَكقَد عَظُّمَ سرُورِي بِمَا مَتَنْتَ بو عَلَيَّ قَمَا اسن 
الْجارية فين الْكَصِر وَذِي لكين قَقَالَ طُولٌ الْعَيْمَةِ يا أَحْمَدُ قُلْثٌ يَا ابْنَرَسُولٍ الله 


3 أ - 2 
أكثرٌ ا كلين به يبفى 
يمان و 


8 بهملل 0 2 2 - 0-8 ردت و سام 03 
وَإِنْ عَيِبتَهُ لد ل قَالَ إي وَرَبي حَتّى يَرْجِعَ عَنْ هَذَا الْأَمْر 
إِلَامَنْ أَحَدَ الله عَرَّ وَجَلَّ عَهْدَهُ لِوَكَايتنَا وَكَتَبَ فِى قَلْبِهِ الا 


و 5 3 ا 
م كا عاق هك 4ه 5ه ار 3 كام بده ٠6‏ مه مان 
ا هَذَا أم مُرّمِنْ مر الله وَسِرٌ مِنْ سِرٌ اللهوَعَيْبٌ مِنْ غَْبٍ الله قَخُذْ ما 


2 


ْنُك وَاكتْمْهُ وَكُنْ من الشَاكِرِينَ تَكُنْ مَعََا عدا ِي عِلَيينَ»." 

والحديث معتبر ورجال السند أجلاء ثقات. 

الفضل بن شاذان: 

حدثنا إبراهيم بن محمّد بن فارس النيسابوري عن أبي محمّد عليه السّلام وذكر 
حديثا فيه أنه «دخل عليه وعنده غلام فسأله عنه» فقال: هو ابني وخليفتي من بعدي» 
وهو الذي يغيب غيبة طويلة ويظهر بعد امتلاء الأرض جورا وظلما فيملأها عدلا 
وقسطا/” 


.785 كمال الدين وتمام النعمة» ج"2 ص:‎ )١( 
1١ا/ إثبات البداة بالنصوص و المعجزات» ج22 ص:‎ )( 


الفصل السابع: أعلى درجات التواتر لأخبار مولد الإمام القائم 4 
المتظافر والمتسامّع 


ه- هناك مصطلح ذكره بعض علماء الأصول والدراية' وهو (المتضافر) 
ومصطلح (المتسامّع) فلو تنزلنا وقلنا آن خبر الولادة غير متواتر» فانه متضافر 
ومتسامع وهو حجة بلا شك.. ولا يشترط في المتضافر والمتسامع شروط التواتر 
ومنها الاتصال في كل الطبقات ولا كونهم عدولا أو ثقاة". 

وللتوضيح نقول: المتضافر والمتسامع مثل أخبار البلدان وأخبار الشخصيات. 
فان أخبار البلدان والشخصيات لو اخبر بها جماعة معتد بها فإنها تورث القطع عادة 
مع انه لا تجتمع فيهم شروط التواتر.. والعقلاء من الأمم ببابك. قال المحقق 
القمي في القوانين (إن الضرورة إِمّا تحصل بتواتر الأخبار إلى ان يحصل بالبداهة, 
أو يحصل بالتسامع والتظافر» وأكثر أخبار البلدان والسّلف من قبيل الثاني» كما 
أشرنا إليه في بحث الخبر المتواتر» وما بلغ إلينا بالبديهة من دين نبينا يَلكة أكثرها 
من باب القرائن والتسامع والتظافر» فإن علمنا بوجوب الصلاة الحّمس في ديننا 
يحصل بملاحظة فعل الناس ونسبتهم ذلك إلى الدين» وإن لم ينقل هذه الطبقة من 
سلفهم وهكذا إلى زمان النبي بَللكَةْ على شرائط التواتر» بل وإن لم ينقله واحد 
بطريق واحد إليه أيضاًء فضلاً عن التواتر. فكما إن الأفعال قد تصير ضرورياًء فقد 


تصير العقائد أيضاً ضرورياً).” 


)١(‏ كصاحب القوانين وصاحب نهاية الدراية. 
علم الإسناد والدراية لأنها لا يبحث عن رجالبا ويجب العمل بها مطلقا). 
(") قوانين الأصول ج- : ص 55١‏ طبعة دار المحجة البيضاء 517١‏ ١اه.‏ 


يل المرابطة في زمن الغيبة الكبرى 
5 الأخبار محفوفة بالقرائن القطعية: 


5- لو فرض أن الأخبار ليست متواترة» لكنها أخبار محفوفة بالقرائن القطعية 
والخبر المحفوف بها حجة قطعا؛ لآنه يدخل في دائرة القطع واليقين» وحجيته 
ذاتية. فليست أخبار آحاد لا تفيد إلا ظناً حتى يقال: أن الظن لا يصح التمسك به في 
الاعتقاديات”. 

وعليه: فلو وجدت رواية واحدة ضعيفة لكنها كانت محتفة بما يفيد القطع فهي 
حجة؛ لأنها أفادت القطع ومثال ذلك: لو أن شخصا كان معروفاً بأنه ليس بالعادل 
أخبر أن العدوٌ داهم المدينة فإننا قد لانصدقه. لكننا لو رأينا قرائن أخرى إضافة الى 
إخباره كما لو كان يركض مذعوراً وملامح الخوف بادية على وجهه أو سمعنا 
بأصوات وجلبة شديدة متصاعدة. فإننا نطمئن بل نقطع عادة بهجوم العدو في تلك 
المنطقة. 

وروايات مولد الصاحب (صلوات الله وسلامه عليه) لو لم تكن متواترة ولم 


تكن متضافرة تنزلا فإنها محتفة بقرائن قطعية عديدة ومتنوعة» ومن هذه القرائن": 


)١(‏ إذ قال البعض (إذا اكتفينا بخبر واحد أيفيد الظن أو القطع واليقين؟ فأنت تبني عقيدتك على الظن)؟ 
)١(‏ بل الظاهر انها تصلح كأدلة مستقلة وافية بالمطلوب. 


الفصل السابع: أعلى درجات التواتر لأخبار مولد الإمام القائم ١ق‏ 
من كلمات النسابة 


في ولادة الإمام المهدي (عج الله تعالى فرجه الشريف) من الإمام العسكري 


-١‏ أخبار النسّابة الذين يذكرون مشجرات النسب. فان قولهم حجة بلا شك”"؛ 
لأنهم أهل خبرة وعلى ذلك بناء العقلاء. 
فمثلا الأشراف الذين يسكنون المغرب العربى أو فى مصر أو الهاشميون فى 
الأردن أو السادة في العراق وإيران والخليج والهند والباكستان وأفغانستان وغيرها 
فأنهم يتتسبون الى الرسول الأكرم مَ#كة. وقد عرفنا ذلك وقطعنا به من خلال 
الكاة 0 
ثم ان النسّابة هؤلاء ليسوا من مذهب معين بل هم من فرق شتىء وقد ذكروا أن 
وبعضهم صرح بالقول: انه هو الإمام الذي تقول الشيعة بإمامته. 
ومن هؤلاء النسابة من كان معاصرا لزمن الغيبة الصغرى””» وقد جمع بعض 
)١(‏ بل يكفي كلام الثقات الضابطين منهم لايراث القطع عادة» فيصلح هذا دليلاً في حد ذاته.. واعتبر بالنظر 
إلى حال الأشراف في مصر والسادة في العراق وإيران وغيرها.. أليس الكثير منهم ثبت نسبه بقول نسابة 
خبير ضابط واحدٍ فكيف لو كان اثنين أو ثلاثة أو أكثر؟ ومن الواضح ان أولئك السادة - ومنهم المستشكل 
- فان الناس عادة وهم أيضاً قاطعون بسيادتهم » ولو فحصت عن المنشأ لوجدت انه في الأغلب مشجرة 
نسابه واحد أو كلام الأب أو بعض أفراد الأسرة عن الجد عن جده وهكذا مما لا تجتمع فيه شروط التواتر 
قطعاً في كافة الطبقات ومع ذلك فانها تفيد القطع عادة. 
() أي - غالباً أو كثيراً ما - من غير فرق بين كون النسابة قد كتتب أو قد قال فتناقلته الأجيال. وأما الشياع 
فمرجعه لدى التحقيق إلى أقوال النسابة أو أشباههم (كالأباء وبعض الأقرباء). فتدبر . 
(') فليس من الصحيح قول البعض (لأنه ينقل عن نسابة في القرن العاشر) ! 


01 المرابطة في زمن الغيبة الكبرى 
الباحثين من أصدقائنا الكرام جزاه الله خيرا بعض أقوال النسابة في دراسة قيمة» جاء 
فيها: 


- ما صرح به في كتاب سر السلسلة العلوية ص 4" للنسابة الشهير سهل بن 
نصر بن عبد الله بن داوود بن سليمان البخاري وهو من أعلام القرن الرابع الهجري 
وقد كان حيا سنة 4١‏ لاه وهو من أشهر الأعلام المعاصرين لغيبة الامام المهدي 
(صلوات الله وسلامه عليه) الصغرى والتي انتهت سنة 74 7ه وهو يقول: وَوَلّد 
علي بن محمد التقى الحسنّ بن علي العسكري من ام ولد نوبية تدعى ريحانة وولد 
بيك عقي ب 150 بحام الى نشول موانها تنستيةالامافية 
بذلك .أي جعفر اخو الإمام العسكري . لادعاءه ميراث أخيه الحسن دون ابنه القائم 
الحجة. للاطعن في نسبه) 

- وما ذكره في كتاب (سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب)” للنسابة الشيخ 
محمد أمين البغدادي إذ يقول (الحسن العسكري - محمد المهدي: وكان عمره 
عند وفاة أبيه خمس سنين وكان مربوع القامة حَسَن الوجه والشعر أقنى الأنف 
صبيح الجبهة» وزعم الشيعة انه غاب في السرداب بسر من رأى والحرس عليه سنة 
مائتين وأثنين وستين وانه صاحب السيف القائم المنتظر و.. والذي اتفقت عليه 
العلماء على أن المهدي هو القائم في آخر الوقت وانه يملا الأرض عدلاً 
والأحاديث فيه وفي ظهوره كثيرة ليس هذا الموضع محل ذكرها). 

- وما جاء في كتاب (الشجرة المباركة في انساب الطالبية) للفخر الرازي وهو 
المعروف بتعصبه ومع ذلك نجده يقر بولادة الإمام (صلوات الله وسلامه عليه) 


)١(‏ ص /الا-ملا. 


الفصل السابع: أعلى درجات التواتر لأخبار مولد الإمام القائم يوذل 
حيث يقول: أما الحسن العسكري فله ابنان وبنتان.. ثم يصرح باسم الإمام 
(صلوات الله وسلامه عليه). 

وهناك كتب أخرى لنسابة آخرين من مختلف القرون سنذكر بعضهم بإذن الله 
تعالى في الملحق رقم ١‏ فلاحظ. 

وهؤلاء النسابة وغيرهم ممن ذكرنا بعضهم في الملحق وممن لم نذكرهم. هم 
من أهل الخبرة بلا ريبء ولا ريب ان أخبار هؤلاء النسابة بنفسها - لمن لم يبتل 
بالوسوسة أو السفسطة - تورث القطع واليقين في كل الملل والنحلء ولو تنزلنا 
فإنها تصلح قرينة على صحة الروايات المصرحة بمولده الشريف. 

وبالتالي فقرينة أقوال النسابة متحققة ووافية بالمقصود والمقام لمن كان له قلب 


من كلمات المؤرخين: 


؟- أقوال المؤرخين وهم من أهل العامة والخاصة:» نعم ربما لا يصدّق بقول 
المؤرخ الواحد اذا انفرد بخبر ماء لكن لو كانت عندنا روايات كثيرة بل كثيرة جداً 
وكان بعضها صحاحاً ووجدنا مؤرخي السنة مع الشيعة يؤكدون هذا المعنى 
ويذعنون به مع أن ذلك ليس في صالح معتقدهم ومذهبهم, فان ذلك مما يورث 
القطع عادة. 

ومن اولئك المؤرخين: 

- الذهبي في (العبر في خير من غبر) حيث يذكر حوادث سنة 751١‏ ويقول: 
وفيها توفي الحسن بن علي الهادي بن محمد الجواد بن علي الرضا بن موسى 


085 المرابطة في زمن الغيبة الكبرى 
الكاظم بن جعفر الصادق العلوي الحسيني احد الآئمة الاثني عشر الذي تعتقد 
الرافضة فيهم العصمة وهو والد المنتظر محمد صاحب السرداب). 

- ومنهم: أبو الفداء في (المختصر في أخبار البشر) ج١‏ ص١5‏ حوادث سنة 
5 » ط. دار الكتب العلمية. قال: 

(والحسن العسكري المذكور هو والد محمد المنتظر صاحب السرداب 
ومحمد المنتظر المذكور هو ثاني عشر الأئمة الاثني عشر على رأي الإمامية ويقال 
له القائم والمهدي والحجة. وولد المنتظر المذكور في سنة خمس وخمسين 
ومائتين والشيعة يقولون: دخل السرداب...). 

-ومن المورخين: ابن الأثير في (الكامل في التاريخ) مجلد / ضن 1/4؟ 
حوادث سنة ١1١ه‏ حيث يذكر الإمام الحسن العسكري ويقول: وفيها توفي 
الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد ابن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب» وهو أبو محمد العلوي العسكريء وهو أحد الآئمة 
الاثني عشرء على مذهب الإمامية» وهو والد محمد الذي يعتقدونه المنتظر 
فتوذات شام راء:وكان فول نوسقة اتسين وثكلاثين ماين ): 

- ومن المؤرخين: الصفدي في (الوافي بالوفيات) ج7١‏ ص 711-77 قال: 

(محمد بن الحسن العسكري بن علي الهادي ابن محمد الجواد بن علي الرضا 
بن موسى الكاظم بن محمد الباقر بن زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنهم الحجة المنتظر ثاني عشر الأئمة الاثني عشرء هو الذي تزعم 
الشيعة انه المنتظر القائم المهدي وهو صاحب السرداب عندهم وأقاويلهم فيه 
كثيرة ينتظرون ظهوره آخر الزمان من السرداب بسر من رأى ولهم إلى حين تعليق 


الفصل السابع: أعلى درجات التواتر لأخبار مولد الإمام القائم ه14 
هذا التاريخ أربع مائة وسبعة وسبعين سنة ينتظرونه ولم يخرج) 

- ومن المؤرخين: ابن العماد الحنبلي في (شذرات الذهب) ج” ص 715 
حوادث سنة 55١‏ دار ابن كثير. قال: 

وفيها: الحسن بن علي بن محمد الجواد بن علي الرضا بن موسى الكاظم بن 
جعفر الصادق العلوي الحسيني أحد الإثني عشر الذين تعتقد الرافضة فيهم 
العصمة؛» وهو والد المنتظر محمد صاحب السرداب). 

- ومن المؤرخين: ابن خلكان في (وفيات الاعيان) ج: ص6١‏ رقم 057. 
دار صادر. قال: 

(أبو القاسم المنتظر: أبو القاسم محمد بن الحسن العسكري بن علي الهادي بن 
محمد الجواد المذكور قبله» ثاني عشر الآئمة الاثني عشر على اعتقاد الإمامية, 
المعروف بالحجة» وهو الذي تزعم الشيعة انه المنتظر والقائم والمهدي... كانت 
ولادته يوم الجمعة منتتصف شعبان سنة خمس وخمسين ومائتين» ولما توفي أبوه - 
وقد سبق ذكرة - كان عمرة حمسن ستيق ): 

وهناك مؤرخون آخرون كثيرون ذكرنا بعضهم في الملحق رقم اثنين فراجع. 

من كلمات بعض العرفاء المخالفين: 

“- وممن شهد بذلك أيضاً: ابن عربي في الباب السادس والستين وثلاثمائة من 
الفتوحات قال: واعلموا انه لا بد من خروج المهدي عَِكَهِ لكن لا يخرج حتى 
تمتلئ الأرض جوراً وظلماًء فيملؤها قسطاً وعدلاً ولو لم يكن من الدنيا إلا يوم 


واحد طول الله تعالى ذلك اليوم حتى يلي ذلك الخليفة وهو من عترة رسول 


0 المرابطة في زمن الغيبة الكبرى 
الله َل من ولد فاطمة رضي الله عنها جده الحسين بن علي بن أبي طالب ووالده 
الحسن العسكري ابن الإمام علي النقي بالنون ابن محمد التقي بالتاء ابن الإمام 
الرضا بن الإمام موسى الكاظم ابن الإمام جعفر الصادق بن الإمام محمد الباقر بن 
الإمام زين العابدين علي بن الإمام الحسين ابن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه يواطئ اسمه اسم رسول الله َه يبايعه المسلمون بين الركن والمقام يشبه 
رسول الله َل في الخلق بفتح الخاء وينزل عنه في الخلق بضمها إذ لا يكون أحد 
مئل رسول الله يلو في أخلاقه والله تعالى يقول: #وَإِنّكَ لَعَلى خُلّقٍ عَظِيم © هو 
أجل الجبهة أقنى الأنف)." 


من كلمات بعض المتعصبين: 


5 - ومن كلمات أحد أشهر المتعصبين: بن حجر الهيثمى فى الصواعق 
المحرقة الذي حاول أن ينقض عقيدة الشيعة حجرا حجراء ففشل واخزاه الله فمع 
أن التعصب يقطر من كتبه بل يسيل ويجريء فانك تجده عندما يصل الى الإمام 
المهدي المنتظر(صلوات الله وسلامه عليه) تأخذ الروايات بتلابيبه وبعنقه فيبهت 

يقول: أ- واخرج الماوردي: «ابشروا بالمهدي رجل من قريش من عترتي يخرج في 
اختللاف من الناس وزلزال فيملاً الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا ويرضى عنه 


)١(‏ وذلك رغم تعصب ابن عربي الشديد ضد الشيعة بل ونصبه العداء لبم» ورغم تنقيصه من مقام أمير 
المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام ورغم إدعائه (العصمة) لبعض غاصبي الخلافة!» مما لا نظيرله في 
علماء العامة» ورغم ورغم.. كما فصلنا الكلام حول ذلك ونقلنا أقواله في بحوث العام الماضي (السيد 
الاستاذ حفظه الله) . 


الفصل السابع: أعلى درجات التواتر لأخبار مولد الإمام القائم لام ١‏ 
ساكن السماء وساكن الارض ويقسم المال صحاحا بالسوية ويملا قلوب امة محمد 
(صلوات الله وسلامه عليه) غنى ويسعهم عدله”". 

ب- وفي مكان اخر يقول: الاحاديث الصحيحة السابقة: (ان المهدي من ولد 
فاطمة)”" وبهذا فهو يضيق الدائرة ويحددها أكثر فيما كانت الدائرة السابقة انه من 
كردن 

ج- وفي موضع اخر يقول: ولم يخلف .الامام العسكري .غير ولده ابي القاسم 
محمد الحجة”©. 

كما صرح: (وعمره عند وفاة ابيه خمس سنين لكن اتاه الله فيها الحكمة ويسمى 
القائم المنتظر لأنه ستر بالمدينة فغاب فلم يعرف اين ذهب... 

وقال: ومرّ في الاية الثانية عشر قول الرافضة فيه انه المهدي وأوردت ذلك 
مبسوطا لأنه مهم). 

د- ويقول: قال أبو الحسن الابري: تواترت الأخبار واستفاضت بكثرة رواتها 
عن المصطفى بخروجه «وانه من أهل بيته وانه يملا الأرض عدلا وانه يخرج مع عيسى 
فيساعده على قتل الدجال)”*) 

وفي نفس الوقت الذي يهاجم فيه ابن حجر الشيعة ويستهزأ بهم في قضية الامام 
المهدي وقضية السرداب ويذكر عبارات لاتليق حتى بالانسان العادي فكيف بمن 
يدعي العلم» لكن مع ذلك فان الحق فرض نفسه. ولم يستطع ان ينكره. 


.51/4 الصواعق المحرقة:‎ )١( 
.40/8 س2‎ )9( 
د دقة‎ 


(5) م س: .58٠١‏ 
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خلاصة البحث: 


نقول: فالأخبار متواترة بكل أنواع التواتر» ولو تنزلنا فرضاً وقلنا أنها ليست 
متواترة فهي متضافرة قطعاء ولو لم تكن كذلك فهي محتفة بالقرائن القطعية 
المتنوعة التي ذكرنا بعضها فقط. 

كما توجد آيات عديدة دالة بدلالة التنبيه والإيماء أو بدلالة الاقتضاء أو غيرهما 
غلئ اشتمزارية وعحودة صدلوابة الله غلبة» ولعلدا توفق لاستكمال الببحتت لانيقا 
بإذن الله تعالى". 

وبعبارة أخرى: لو تنزلنا حتى عن إفادة تلك الروايات القطع فانها بمفردها أو 
بمعونة القرائن السابقة وغيرها لا شك في انها تورث الاطمئنان وبحسب حساب 


الاحتمالات فان احتمال الخلاف فى نظر العقلاء ملغى لا يلتفت إليه أبداً. 


)١(‏ تنبيه: ولا بد من التنبيه على ان المستشكل الذي طرح هذه الشبهة لا يريد ان ينقض أصل الاعتقاد بالامام 
المهدي بل انه يعتقد به (صلوات الله وسلامه عليه) حسب مبناه الواضح وحسب مختلف كلماته إلا انه 
أراد الاستشكال على مبنى السيد الخوئي (قدس سره) وان منهجه الرجالي يؤدي الى تالي فاسد. 

وقد اتضح انه على كل المباني ومنها مبنى السيد الخوئي فان الاشكال لا يرد» وان الروايات متواترة حتى على 
مبناه» ثم على فرض انها ليست بمتواترة فانها محتفة بالقرائن القطعية والخبر الذي يحتف بالقرينة القطعية 
لا احد يستشكل في حجيته والسيد الخوئي يصرح بذلك بل يصرح في مواطن عديدة بحجية الخبر 
المورث للاطمئنان فكيف بالقطع؟. 

(؟) ملاحظة: سنستعرض في الملحق الثالث عشرات الروايات: نصفها صحاح ونصفها موثقات أو حسان 
تفيد مولد الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف» وسنزيد عليها بإذن الله تعالى في الملحق الرابع لتبلغ 
مائة وعشرة رواية معتبرة. ولا يخفى ان التواتر يحصل بعشر روايات صحيحة بل بعشر موثقات فكيف 
بالأكثر؟ وكل ذلك حسب الفرصة السانحة للاستقراء. 


الفصل السابع: أعلى درجات التواتر لأخبار مولد الإمام القائم 1/0 
إشارة إلى الآيات القرآنية 


واما الآيات القرآنية الدالة على استمرار وجود إمام حي" فمتعددة وهي بحاجة 
إلى فصل خاص وقد نوفق لذلك فى المستقبل» وتكفى هنا الإشارة إلى احدى 
الآيات الكريمة منها: سورة 8إإنَا أَنزَلَْاهُ في لَيْلَةِ الْقَدْرٍ * وَمَا أَذرَاكَ مَا لَيْلَهُ الْقَدْرٍ * لَيْلَهُ 
الْقَدْرِ خَيْرْ مِنْ أَلْفٍ شَفهْرٍ * تَتَزّلٌ الْمَلائِكةُ وَالرُوحُ فيا بِإِذْنِ رَبّهُمْ مِن كل أَمرٍ * سَلامٌ هِي 
حَتَى مَطْلَّع الفَجْرِ ومن الواضح أن ليلة القدر تتكرر كل سنة.. والفعل المضارع 
(تتنزل) يدل على الاستمرار فما دامت ليلة القدر موجودة فان الملائكة تتنزل على 
الي او الإمام المنصوب من قبله. والروايات عديدة في هذا الحقل» وقد نقل 
بعضها تفسير البرهان عن الكافي الشريف وعن كتاب تأويل الآيات الظاهرة فراجع 
والبحث عن الآبات القرآنية طويل ويكفي إلقاء نظرة على كتاب (المهدي في 
القرآن) للسيد العم (دام ظله). 
يَا ابن الَْطَايبٍ لشنتطهين : قن اضر مَةِ الْمُنْتَجَبِينَ ب بين القماقمة اه 
ا رَةِ يَا ابْنَ | 00 بْنَ الشهُب الْتَاقِبَةِ يا يَا ايْنَ ال نَجم الزَّاه هرّة يَا ابْنَ 
بل الْوَاضِحَةَ يَا الغا اللّائحَة يَا اب ن الوم الْكَامِلَة يا 000 مَشْهُورَةٍ يَا ابْنَ 
05 الْمَأَنُورَة ب يا ابْنَ الْمُهْ رَات ا َاابِْنَ الدَلَائْلٍ 00 نْرَاط 
الْمُسْتَقِيه كارن اشر لعفب لمحتن فوافي ام الكرتي لدى املد ري كيه يا 
الآيَاتِ وَ الْبَيّمَاتِ يَا ابْنَ الدَلَائْلٍ الظَاهِرَاتِ ب َاابْنَ ال مَرَاهِينِ الْبَاهِرَاتِ يَا ابْنَ الح 
الْبَالِعَاتِ يَا ابْنَ النّعَم الْسَابِعَاتٍِ يَا ابْنَ طَهَ وَ الْمُحْكمَاتِ ب َا ابْنَ يس و الذَّاريَاتِ ب َا ابْنَ 
الطُورٍ وََ لْعَادِيَاتَ يَا يا ابن مَنْ دنا فَتَدَلَى فَكانَ قاب فَوْسَيْنٍ أو أَذنى دُنُوَاً وََ اترَاباً من الْعَلِيٌ 


ال 700 


لله ووو . 


ا المرابطة في زمن الغيبة الكبرى 
الأغلَى لَيْتَ شغري أَيْنَ اسْتَقرَتْ بك التَوَى بَل أي أَرْض تُقِلّكَ أو تَرَى أ بِرَصْوَى أَمْ غَيْرِهَا 
َمْ ذي طُوَى عَزِيرٌ عَلَيَ أَنْ أَرَى الْخَلْقَ وَ لا ترى وَ لَا أَسْمَعَ لَك حسِيساً وَ لا نَجْوَى عَزِيرٌ 
عَلَيّ أَنْ حيط بك دُونِيَ الْبَلْوَى وَ لا َناَك مني صَّحِيجٌ وَ لا شَْوَى بنَفْسِي أَنْتَ من 
نح لم ينزي حلي اكور ارقا ل ذا يلتبي الك اجا ماق يكبت من 
مُؤْمِنِ وَ مُؤْمَِةٍ ذَكرَا فَحَنًا بِنَفْسِي أَنْت مِن عَقِيدٍ عِرّ لا يُسَامَى بِتفْسِي أَنْتَ من أَثيلٍ مَجْدٍ لَا 
خارى يتفي أَنْت من باد يقي لا ناه يتفي أنْت من تصيفي شرف لا يُسَاوى إلى 
خوى عَزِيرٌ عَلَيَ أنْ 
أججاب ذُوِنَكَ وَ أُنَاغَى عَزِيِرٌ عَلَيَ أَنْ أَبْكِيَكَ وَ يَحْذُلَكَ الْوَرى عَزِيرٌ عَلَيَ أَنْ يَجْرِي عَلَنْكَ 
دُونَهُمْ مَا جَرَى هَل من مُعِينٍ فَأَطِلَ مَعَهُ الْعَوِيلَ وَ الْبَكَاءَ هَل مِنْ جَرُوع فَأَسَاعِدَ جَرَعَهُ إِذا 
عا ل قدي عَيْنْ فَسَاعَنّهَا عيبي على لْقَدَى هل لَك ا ابن أخمه سبل فُلَى هن 
يَتَصِلْ يَوْمْنَا مِنَكَ بِعَدِهِ فَتخظَى مَتَى نَرِدُ مَنَاهِلَكَ الروِيةَ فمَرْوَى مَتَى تَنْتَفِعُ مِنْ عَذْبِ مَائِكَ 
ل اما ا الو ب 1 
ِوَاءَ النَضْرٍ تُرَى أ تَرَاَا نَحففٌ بك و أَنْت تَوْمُ الْمََذَ وَقَدْ مَآَأْت الْأَرْضَّ عَذْلَا وَأَدَفْتَ 
غْدَاءَكَ هَوَاناً وَ عِقَاباً وَ أَبَرْتَ الْعُتَاةَ وَ جَحَدَةَ الْحَقّ وَ قَطَفْتَ دَابِرَ الْمتَكْبّرِينَ وَ اجْتكذت 
صُولَ الظَّلِمِينَ وَ نَحْنْ تَقُولُ الْحَمْدُ لِلّهِ وَبّ الْعَالَمِينَ اللّهُمَ نت تَ كشافٌْ الْكُرب و الْبَلْوَى 
وَ إِلَنِكَ أَسْتَعْدِي فَعِنْدَكَ الْعذوى وَ أَنْت رَبُ الآخرَة وَ الأولى فَأَغِثْ يا غِيَاتَ الْمُسْتَغِيئِينَ 
عُبَيْدَكَ الْمبتَلَى وَ أَرهِ سَيّدَهُ يَا شَدِيدَ الْقُوَى وَ أَزِلُ عَنْهُ به الْأَسَى وَ الْجَوَى وَ , بَرَدْ غَلِيِلَهُ يَا 
من عَلَى الْعَرْشٍ اسْوى و من إِليْه الى اوالكم اللّهُمَ وَ نَحْنْ تخن عَبِيدُكَ الشَائِفُونَ إلى 


ات و 


وَلِنّكَ الْمُدَكُرٍ بِكَ وَ وَ بِنَبّكَ حَلَقْنَهُ آنا عِصْمَةَ وَ مَلَاذاً وَ أَقَمْتَهُ ا 
للْمُؤْمبِينَ ما إمَاماً فبَلَفْهُ منَا تَحيّة و سَلاما وردنا بك يَا رَبّ إكْرَاماً وَ اجْعَل مُسْتَقَرَه لَنَا 
مُسْتَقَرَاً وَ مُقَاماً وَ أَنْمخ نِعْمَتَكَ بِتَقْدِيمِكَ إَِاهُ أَمَامَنَا حَتّى تُورِدَنَا جتَانَكَ و مُرَافَقَةَ الشهَدَاءٍ 
من غتسايك الله صل على عند و ال فخو: و مل على تخفد ذو و زمتولك 
الّيِّد الْأَكْبر وَ عَلَى أَبيه السّيّدِ الْأصْغر وَ جَدَّتِهِ الصَّدَّيقَةِ الْكُبْرَى فَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ وَ 


ع اد ل م ره 


ار فيك يَا مَوْلَاي وَ إِلَى مَتَى وَ أي خطاب أصِفُ فيك وَ أي نَجْوَ 
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3 طاح 


الفصل السابع: أعلى درجات التواتر لأخبار مولد الإمام القائم 4١‏ 


أَؤْلَِاءَكَ وَ أَذْلِلْ به به أَعْداءَكَ و صل اللّهُمْ ْنَا وَ ينه لوم تودي إِلَى مُرَافْفَةِ سَلَفِهِ وَ 
مناي انا وبري ره ث في ظَلَّهِمْ وَ أَعِنا عَلَى تأدِيَةِ خُقُوقِهِ إِلَبْهِ وَ الاجْتِهَادِ 


في طَاعَتِه وَ الاجْتتاب عَنْ مَعْصِيّتِهِ وَ امْئْنْ عَلَيْنَا بِرِضَاهُ وَ هَبْ لنَا رََفْتَهُ وَ رَحْمَتَهُ 


© 
العو 
6 
7 ا 
55 


يزرد واو ل الود ار 07 ا 0 00 دوءإه د اهمه ل مهو 4ه رم 
خَيْرَهُ مَا نتال به سَعَةَ من رَحْمَتَكَ وَ فؤزا عِندَك وَ اجْعَلْ صلاتنا به مَقبولة وَ ذنوبَتا به 


- 
و # 
ري 


مَغْفُورَةَ و دُعَاءَنَا به مُسْتجَاباً وَ اجْعَل أَزْرَاقَنَا به مَبْسُوطَةَ وَ هُمُومَنَا به مَكْفِيَةَ وَ حَوَائِجَنَا به 
مَفْضِيّة وَ أذ بل ْنَا يوجهكَ الكربم و اهَل قر بَنَا إِلَنْكَ وَ انْظُز إِلَيْنَا نَظْرَةَ رَجِيمَةَ نَسْتَكْمِلٌ 

بها الْكَرَامَةَ عِنْدَكَ + ل عطرقها ع بخود و انا من خؤش جلو ص بكأه و بيده نا 
رونا هنين اغا لا طَما بده يا زم الراجهين 


والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين. 


ل المرابطة في زمن الغيبة الكبرى 


الملحق رقم ١(تحريحات‏ علماء النسب ١١)‏ 


ومن الكتب: (الجوهر الشفاف في أنساب السادة الأشراف) ج١‏ ص50١-١51١‏ [: 
(عارف أحمد عبد الغني) دار كنان قال: 

الحسن بن علي (الحادي العسكري) بن محمد (الجواد) بن علي (الرضا) بن موسى (الكاظم) 
بن جعفر (الصادق) بن محمد (الباقر) بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الحسيني. يكنى 
أبا محمد من أم ولد أسمها نرحس كان من الزهد والعلم على أمر عظيم وهو والد الإمام المهدي 
ثاني عشر الأئمة عند الإمامية وهو القائم المنتظر عندهم). 

ومن الكتب: (قلائد الذهب في أنساب قبائل العرب) ص74-1/8 [: (مصطفى حمدي بن 
أحمد الكردي البالوي الدمشقي) تقديم وتعليق وشرح كامل سلمان الحبوري منشورات دار ومكتبة 
الحلال بيروت» قال: 

(الحسن العسكري - محمد المهدي: وكان عمره عند وفاة أبيه خمس سنين وكان مربوع القامة 
حسن الوحه اقنى الأنف صبيح الجبهة). 

ومن الكتب: (الدرر البهية في الأنساب الحيدرية والأويسية) ص 77 للنسابة المعاصر محمد 
أويس الحيدري السوري قال في بيان أولاد الإمام الحادي عليه السلام: 

(أعقب خمسة أولاد: محمد وجعفر والحسين والإمام الحسن العسكري وعائشة. فالحسن 
العسكري أعقب محمداً المهدي صاحب السرداب. ثم قال بعد ذلك مباشرة وتحت عنوان): 
(الإمامان محمد المهدي والحسن العسكري): 

الإمام الحسن العسكري: ولد بالمدينة سنة ١1٠ه‏ وتوف بسامراء سنة ١٠اه.‏ 

الإمام محمد المهدي: لم يذكر له ذرية ولا أولاد له أبدا. 

ثم علق في هامش العبارة الأخيرة بما هذا نصه: ولد في النصف من شعبان سنة 55 ١ه»‏ وأمه 
نرجسء وُصف فقالوا عنه: ناصع اللون» واضح الحبين» أبلج الحاحب» مسنون الخد, أقنى 
الأنف» أشمء أروع» كأنه غصن بان» وكأن غرته كوكب دريء في خده الأيمن حال كأنه فتات 
مسك على بياض الفضة» وله وفرة سمحاء تطالع شحمة أذنه؛ ما رأت العيون أقصد منه ولا 


)١(‏ تصريحهم بان محمد المهدي قد ولد من الإمام الحسن العسكري. 


الفصل السابٍ بع: أعلى درجات التواتر لأخبار مولد الإمام القائم ١+‏ 
أكثر حسناً وسكينة وحياء). 

ومن الكتب: (عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب) ص١٠8١‏ [: (جمال الدين أحمد بن 
علي الحسيني) المعروف بابن عنبة المتوقي سنة /57/ه. قال: 

(في ذكر الإمام الحسن العسكري يخ كان من الزهد والعلم على أمر عظيم وهو والد 
الإمام محمد المهدي ثاني عشر الأئمة عند الإمامية وهو القائم ا منتظر عندهم من أم ولد أسمها 
نرحس واسم أحيه أبو عبد الله حعفر) 

ومن الكتب: (لمحدي في أنساب الطالبيين) ص 677-770 للنسابة أبي الحسن علي بن 
محمد بن علي بن محمد العلوي العمري من أعلام القرن الخامس قال: (ومات أبو محمد عليه 
السلام وولده من نرجس عليها السلام معلوم عند خاصة أصحابه وثقات أهله وسنذكر حال 
ولادته والأخبار التي معها في ذلك. وأمتحن المؤمنون بل كافة الناس بغيبته. وشَّره جحعفر على 
مال أخيه وحاله فَدَفَعَ ان يكون له ولد وأعانه بعض الفراعنة على قبض جواري أخيه). 

ومن الكتب: (الأصيلي في أنساب الطالبيين) ص ١57-١5١‏ للنسابة صفي الدين محمد 
بن تاج الدين علي المعروف بابن الطقطقي الحسبي المتوثي سنة 7١5‏ تحقيق مهدي الطائي قال: 

وام الما لسن بن>علي الركي بالمسكري فول بالمديتة ي يوم العاشر :مق شهن ربيع الأول 
سنة اثنتين وثلاثين ومائتين من الحجرة. ولم يذكر للإمام الحسن العسكري عَلِتَاخِ ولد إلا ولده 
الإمام أبو القاسم محمد المهدي صاحب الزمان (عج) وهو الذي ذهبت الشيعة الإمامية الاثنا 
عشرية إلى بقائه وانه المهدي الذي يظهر في آخر الزمان حسب ما بشّر به حده رسول الله لكلو 
مولده ليلة النصف من شعبان سنة ست وخمسين ومائتين» هذا هو الصحيح وقيل غير ذلك» أمه 
أم ولد تدعى نرحس وقيل: صفية ولد بسر من رأى 

قال العمري النسابة ومن خط يده نقلت: رويته عن والدي شيخ الشرف أبي الحسن بن أبي 
ع 

ومن الكتب: (نخبة الزهرة الثمينة في نسب أشراف المدينةع ص4 ١5‏ للنقيب الشدقمي قال: 

(الثمرة الثانية: عقب الحسن العسكري كته وكان إماماً هادياً وسيداً عالياً ومولى زاكيا أمه 
أم ولد قاله ابحدي. توفي لثمان حلون من ربيع الأول قاله في العمدة» فالحسن لم يعرف له ولد 
ظاهرء والمتواتر انه حلف محمدا قال في العمدة ما لفظه: محمد بن الحسن القائم المنتظر عند 


الإمامية وقد أكثرت من الروايات في ولادته وغيبته وذكر مؤرحو الزيدية وأهل السنة شيئاً من 


١9‏ المرابطة في زمن الغيبة الكبرى 
ذلك). 

ومن الكتب: (النفحات العنبرية في أنساب خير البرية) للنسابة محمد كاظم بن أبي الفتوح 
بن سليمان اليماني الموسوي من أعلام القرن التاسع» تحقيق مهدي الرحائي. قال: 

(ذكر ولد الحسن بن العسكري عَليكّل 

وله من الولد: المنتظر عند الإمامية أو هو المنتظر أو غيره وسنورد من ذلك ما بلغ إليه 
الاجتهاد وعلى الله الاعتماد 

ذكر محمد بن الحسن العسكري الملقب المهدي عند الإمامية من أم ولد اسمها نرحس بفتح 
النون وسكون الراء وسين مهملة بعد الميم المكسورة وهو تاسع سبط وثاني عشر إمام عند الاثنا 
غشرية. 

وقد أكثر الناس ف ذلك وقد روت الإمامية في ولادته وتربيته وكيفية أمره روايات وذكر 
مؤرحو أهل السنة نحواً من ذلك» وهو صاحب السرداب عند الإمامية وهم ينتظرون خروحه في 
آحر الزمان من السرداب بسامراء”' وكانت ولادته يوم الجمعة النصف من شعبان سنة حمس 
وخمسين ومائتين وتوقٍ أبوه وهو ابن خمس سنوات). 

ومن الكتب: (تحفة الأزهار في نسب أبناء الأئمة الأطهار) ج؟١‏ ص455 ل: (ضامن بن 
شدقم الحسيني المدني) كان حيا سنة ٠9١٠١ه‏ تحقيق وتعليق كامل سلمان الحبوري. قال: 

(الباب الحادي عشر فيما يختص بالإمام القائم المنتظر المهدي محمد بن الحسن العسكري 
صاحب الزمان عليهما السلام:... 

- الفصل الأول: يتضمن ذكر مختصر حال والدته نرحس اسمها مليكة بنت قيصر ملك 
5 

الفصل الثاني: يتضمن مولد الإمام صاحب الزمان (عج) روت حكيمة بنت محمد الجواد 
تاج - وذكر قصة ولادته ثم قال -: 

وغاب في زمن المعتمد من بني العباس لما سعى به عمه جعفر الكذاب وذلك بإذن الله عز 
وحل يوم الاحد ثامن شهر رمضان سنة إحدى وستين ومائتين هجرية وعمره ثلاث سنين 
وأيام... قال السيد حسين السمرقندي: لما توفي والده كان عمره الشريف خمس سنين ولما دخل 
السرداب في دار أبيه وأمه تنظر إليه سنة 574 وقيل ١55‏ وعمره يومئذ تسع سنين وقيل: سبع 


)١(‏ هكذا زعم! وليس بصحيح. 


الفصل السابع: أعلى درجات التواتر لأخبار مولد الإمام القائم ١0‏ 
عشرة سنة والله أعلم). 

ومن الكتب: (روضة الألباب لمعرفة الأنساب) صه ٠١‏ للنسابة الزيدي السيد أبو الحسن 
محمد الحسيني اليماني الصنعاني) من أعيان القرن الحادي عشر. ذكر في المشجرة التي رسمها لبيان 
نسب أولاد أبي حعفر محمد بن علي الباقر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم 
السلام تحت اسم الإمام علي النقي المعروف بالحادي عليه السلام خمسة من البنين وهم: الإمام 
العسكري؛ الحسين» موسىء, محمد علي. وتحت اسم الإمام العسكري عليه السلام مباشرة 
كتب: (محمد بن الحسن) وبإزائه: (منتظر الإمامية). 


1ك المرابطة في زمن الغيبة الكبرى 


الملحق رقم ؟ ((بعض كلمات المؤرخين) 


ومن المؤرخين: خير الدين الزركلي في (الاعلام) ج5 ص١٠‏ ط دار العلم للملايين. قال: 

(المهدي المنتظر (10-555ه- 0 10/-8/8م) محمد بن الحسن العسكري (الخالص) بن 
علي الحادي, أبو القاسم: آحر الأئمة الاثني عشر عند الإمامية. 

وهو المعروف عندهم بالمهدي» وصاحب الزمان» والمنتظر» والحجة» وصاحب السرداب. ولد 
ف سامراء. ومات أبوه وله من العمر نحو خمس سنين). 

ومن المؤرخين: ابن الوردي في تاريخه حوادث سنة 4 75. 

ومنهم: العصامي في (سمط النجوم العوالي) ج؟١‏ ص؟55” وهو يتحدث عن الإمام الحمسن 
العسكري عليه السلام قال: 

(مات في أوائل خلافة المعتمد مسموماً في يوم الجمعة لشمان خلون من شهر ربيع الأول سنة 
لكين وماقتين بؤسرء من رأى) ودقن عفد قبر أبية المادي» علق ولدذه مدا أوحده: .وقنو الأمام 
محمد المهدي بن الحسن العسكري بن علي التقي بن محمد الجواد بن علي الرضا بن موسى 
الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي 


طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ولد يوم الجمعة منتصف شعبان سنة خمس وخمسين 
ومائتين» وقيل: سنة ست وهو الصحيح. 

وأمه أم ولد: اسمها صقيل» وقيل سوسن» وقيل نرجس. كنيته: أبو القاسم. 

ألقابه: الحجة» والخلف الصالحء والقائم» والمنتظر» وصاحب الزمان» المهدي وهو أشهرها). 

ومن المؤرخين: المسعودي في (مروج الذهب)» ج1: ص7؟١١‏ حوادث سنة 77٠0‏ ط: دار 
الكتب العلمية. قال: 

(ونٍ سنة ستين ومائتين قبض أبو محمد الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن 
جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام في خلافة المعتمد 
وهو ابن تسع وعشرين سنة» وهو أبو المهدي المنتظرء والإمام الثاني عشر عند القطعيّة من 
الإمامية» وهم جمهور الشيعة) 

ومن المؤرخين: بن طولون في (الائمة الاثني عشر)» ص5 ١١‏ وما بعد. منشورات الشريف 


الفصل السابع: أعلى درجات التواتر لأخبار مولد الإمام القائم /؟ ١‏ 
الرضي . قال: 

(الحجة المهدي ١ه‏ - 8178م وثاني عشرهم ابنه محمد بن الحسن, وهو أبو القاسم محمد 
بن الحسن ابن علي الحادي بن محمد الجواد بن علي الرضا... ولما توفي أبوه المتقدم ذكره رضي الله 
عنهماء كان عمره خمس سنين. واسم أمه: خمط» وقيل نرجحس...). 

ومن المؤرخين: العارف شرف الدين الموصلي الشافعي في (مناقب آل محمد) ص57 ١‏ وما 
بعد. قال: 

الفصل الثاني عشر: في الإمام محمد المنتظر ابن الإمام الحسن العسكري, ابن الإمام علي 
الحادي... وهو الإمام الثاني عشرء لقبه: الحجة والمنتظر والقائم» وهو الخلف الصالح؛ الأمين 
المكين» من سلالة الأنبياء» وحجة الأولياء» إمام المؤمنين» وبقية الطاهرين» ل يرَ أوقرء ولا أطهرء 
ولا أظهر» ولا أعطرء ولا أفخر, ولا أزهد, ولا أعبد ولا أتم» ولا أعلمء ولا أكملء ولا أجمل» ولا 
أشجع» ولا أورع منه). 

ومن المؤرخين: سبط بن الجوزي في (تذكرة الخنواص) ص 75". منشورات الشريف الرضي. 
قال: 

(فصل ف ذكر الحجة المهدي: هو محمد بن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى 
الرضا بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام وكنيته أبو عبد 
الله وأبو القاسمء وهو الخلف الحجة صاحب الزمان» القائم والمنتظر والتاللي» وهو آخر الأثمة). 

ومن المؤرخين: ابن صباغ المالكي في (الفصول المهمة) ص١7‏ وما بعد. دار الأضواء. 
قال: 

(الفصل الثاني عشر: في ذكر أبي القاسم محمد الحجة الخلف الصالح بن أبي محمد الحسن 
الخالص) 

ومن المؤرخين: محمد بن طلحة الشافعي في (مطالب السؤول) ص١١‏ وما بعد. مؤسسة 
البلاغ. قال: 

(الباب الثاني عشر: في أبي القاسم محمد بن الحسن الخالص بن علي المتوكل بن محمد القانع 
بن علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق...). 

ومن المؤرخين: الشيخ مؤمن الشبلنجي في (نور الأبصار) ص ١85‏ --1817-1/5. دار 
الفكر. قال: 


ل المرابطة في زمن الغيبة الكبرى 

في آخر ترجمة الإمام الحسن العسكري عَِكَاعِ: (وحلف من الولد ابنه محمد. . 

فصل: في ذكر مناقب محمد بن الحسن الخالص بن علي الحادي بن محمد الجواد بن علي 
الرضا ابن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. 

أمه: أم ولد يقال لما نرجس وقيل: صقيل وقيل: سوسن'". وكنيته: أبو القاسمء ولقَّبه 
الإمامية بالحجة والمهدي والخلف الصالح والقائم والمنتظر وصاحب الزمان وأشهرها المهدي). 

ومن المؤرخين أيضاً: القندوزي الحنفي في ينابيع المودة. 

ومنهم: الشيخ محمد بن يوسف الكنجي في (البيان في أحبار صاحب الزمان) 

ومنهم: الديار بكري في (تاريخ الخميس) 

ومنهم: الشبراوي ف (الاتحاف بحب الاشراف) 

ومنهم: الشعراني في (اليواقيت والجواهر) وغيرهم كثير كثير. 


)١(‏ أقول: لا مانعة جمع» إذ كل هذه الأسماء هي أسماء لها صلوات الله عليهاء ولعل السبب في تعدد وتغيير 
أسمائها هو لظروف التقية كي لا تعرف. وقد فصلنا ذلك في كتاب (السيدة نرجس مدرسة الأجيال). 


الفصل السابع: أعلى درجات التواتر لأخبار مولد الإمام القائم احلا 


الملحق رقم ٠"‏ (مجموعة روايات معتبرة )!') 
من روايات الإمام الصادق عَتَاا 


(الكليي): 
حَمَدُ بْنُ يحى عَنْ مُحْمّدِ بْنِ المُسَيْنٍ!'" عن ابْنِ ححبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَم 0 
عَبْد اللَّه كله لَْائمِ غَيْبَتَانِ إِحْدَاهُمَا قَصِيرَةٌ وَالْأُخْرَى طَويلَةٌ العَيْبَةُ لولى 


0 
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فيهًا إِلّا خَاصَّةُ شيعته وَالْأُحْرَى لا يَعْلَمُ ِمَكَانِهِ فيا إلا خَاصَةُ مَوَالِيه © 

الحديث معتبر 

(الصدوق) 

حَدَنا أَحْمَدُ بْنْ ُحَمَدٍ بْنِ يحي الْعَطَّارُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدا 
عَنْ تُحَمَّدٍ بْنِ أي عُمَيْرٍ عَنْ صَفْوَانَ بْن مِهْرَانَ الْجَمَالٍ قَالَ قال الصَادِقُ جَعْمَرُ بن مُحَمَدٍ عيكل 
أَمَا وَاللَّه ليَغِيبنَ عَنَكُمْ مَهْدِيّكُمْ حَمَّى ب 0 مَا لِلّه في آل مُحَمَّدٍ حَاجَةٌ ثُمَّ 
يُقَبِلُ كَالشَهَاب الثّاقب ف يَمْلَؤْهَا عَذْلَا وَقَسْطاً كما مُلَ مُلِنَثْ جُوْرا أ وَظُلْمَّ ©) 

الحديث صحيح 

(الصدوق) 

حَدَننا أبي وَ حُحَمَدُ بْنُ الحَسَن رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا قلا حَدَّننا عَبْدُ الل بْنُ < جَعْمَرٍ الحميرِيُ عَنْ 
َخْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَبْدٍ البعْمَنِ : ل ال وه 0 


هو 


عَبْدِ اللّهِ #كله : يقُولُ إِنّ في الْقَائِم +' سُنَّةَ مِنْ يُوسُْفَ نَّ قا م كَأَنَكَ كذ ين يخ به وُأَوْ عَيبَنَهُ فََالَ 


)١(‏ وقد سبقت عشرات الروايات المعتبرة الأخرى» في مطاوي الكتاب. 

(؟) وهو محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب - الثقة؛ والذي يعرف برواية محمد بن يحيى العطار عنه. 
(*) الكافي (ط - الإسلامية)» ج١2‏ ص: .75٠‏ 

(4) كمال الدين و تمام النعمة» ج؟» ص: 547. 


0" المرابطة في زمن الغيبة الكبرى 
يُوسُفَ وَبَايَعُوهُ وَهُمْ إِحْوَثُهُ وَهُوَ أَحُوهُم فَلَمْ يَعْرفُوُ حَتّى قَالَ لَهُمْ أنَا يُوسُْفْ وهذا أخي قَمَا 

تُنْكِرُ هَذِه الْأمَهُ أنْ يكُونَ اللَّهُ عَرَّ وَجَلَ فِي وَفْتٍ مِن الْأَوْقَاتِ يُرِدُ أَنْ يَسْكْرَ حَجَتَهُ عَنْهُمْ 
لَقَدْ كانَ يُوسُفُ يَوْماً مَلِكَ مِصْرٌَ وَكَانَ بَيْئَهُ وَ بَيْنَ وَالِدِهِ مَسِيرَةٌ نَمَانِيَةَ عَشَرَ يَؤْماً فَلَوْ أَرَادَ 
اللَّهُ تبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْ يُعَرَفَهُ مَكَانَهُ لَقَدَرَ عَلَى ذَلِكَ وَاللَّهِ لَقَدْ سَارَ يَعْقُوبُ وَوُلْدُهُ عِنْدَ الْبِشَارةٍ 
في تَسْعةٍ أَيَام إِلَى مِصْرَ فَمَا تُنْكِرُ هَذِه الْأَمَهُ أن يَكُونَ اللَّهُ عَرّ وَجَلَ يَفْعَلُ بِحْجّدهِ مَا فَعَلَ 


ِيُوسُْفَ أَنْ يَكُونَ يَسِيرُ فِيمَا بَيْنَهُمْ وَيَمْشِي فِي أَسْوَاقِهِمْ وَيَطَأ بُسْطَهُمْ وَهُمْ لا يَعْرِفُوَهُ حَنَّى 
يَأذَنَ اللَّهُ عَرَّ وَجَلَ لَهُ أَنْ رُم تفسة - كما كما أذ ليُوسْفَ يك جين قَالَ لَهُمْ هن عَلِمْتَمْ ما 


2 إن - 
َ< . 


ِيُوسُفَ وَ أخيه إِذْ أَنْثُمْ جاهِلُونَ قالوا أ إِنَكَ لآنت يُوسُْفْ قا قالّ أَنَا يُوسُفُ وَهذا 


(الصدوق): 

حَدَّنمَا أَحْمَدُ بْنْ ُحَمَدِ بن يَختى الْعَطَّارُ رَضِيَ اللّهُ هال عدتنا تقد :د عقر الداع أذ 
بْنِ حُحَمَّدِ بن عِيسَى عَنْ عُثْمَانَ بن عِيسَى الْكِلَاِيٌ عَنْ ِدِ بن تجيح عَنْ رُرَاٌ بن أَعْيَنَ قَالَّ: 
يات آنا عت للد جيكم ينول إن النقائ ل و 
وَأَوْمَاً بَِدِه إلى بَطَيهِ ثم َالَ يا وُرَاَةُ وَهُوَ الْمُنْمَطَرُ وَهُوَ الّذِي يَشْكُ النّاسُ في ولَادَتِه منْهُمْ 
من يَُولُ هُوَ حمل و مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ هُوَ غَائْبٌ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ مَا وُلِدَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ 
ود قبل وقَاٍ أيه يسَتقين عيْرَ أن اله تاك و تَعَالَى يُحبُ أَنْ يَمْتَحِنَ الشَّيعَةَ فَعِنْدَ ذَلِكَ 


يَرْتَابْ الْمُبَطِلُونَ قَالَ زُرَارَة فَقُلْتُ جُعَلتُ فَدَاكَ فَإِنْ أذ ذرَكث ذَلِكَ الزَّمَانَ فَأَيّ شَئْءٍ أعْمَلٌ 
قَالَ يَا رُرَارَةُ إن أذركت ذَلِكَ الزّمَانَ فَأَدِمْ هَذَا الذّعَاءَ اللّهُمَّ عَرفْبِي نَفْسَكَ فَإِنَكَ إِنْ 


عرقي نَفْسَكَ لَمْ أغرف تَبّكَ اللَّهُمَ عَرَفبِي رَسُولَكَ فَإنَكَ إِنْ لَمْ تُعرّفبِي رَسُولَكَ لَمْ أغر 
خُجتَكَ اللَّهُمَّ عَرَفنِي حُْجَتَكَ فَإنَكَ إِنْ لَه تُعَرَفْنِي حُجَتَكَ صَلَلْتْ عَنْ ديبي ثُمَّ قَالَ يا زرَارَة 
ا ا السو جا ني السّفيَانِيَ قَالَ لا وَلَكِنْ 


١50 كمال الدين و تمام النعمة» ج١ء ص:‎ )١( 


الفصل السابع: أعلى درجات التواتر لأخبار مولد الإمام القائم لمي 
ََأَحْدُ الْعلَامَ فَيَفتُلُهُ فَإِذَا قَمَلَهُ بَغاَ وَعْذْوَاناً وَظُلَماً لَمْ يُمْهِلْهُمُ اللّهُ عَرَّ وَجَلَ فَعِنْدَ ذَلِكَ 
فََوَفَعُوا الج 
والسند معتبر 
(الصدوق): 


1101 ل جه 0 7 ا 7 0 2 مو دم 
حَدَنُا عَبْدَ الْوَاحِدٍ بن مُحَمَّدٍ الْعَطَارُ النَيُسَابُوريٌ رَضِىئ الله عَنَهُ قَال حَدَنَُا عَلِنُ بْنْ غم 


00 


بْنِ] قُتَِئَة النَْسَابُورِيُ عَنْ حَمْدَانَ بن سُلَيْمَاكَ عَنْ مُحَمَدٍ بْنِ إِسمَاعِيلَ بْنٍ بيع عَنْ حيَّانَ السّراج 
ال «سَمِعْتُ السيّد بن مُحَمّدٍ الْحِمَيرِيَ يَقُولُ حنث أَقول بالْعْلوَ وََعتقِدُ عَيْبَةَ مُحَمّدِ ين 
عَلِنّ ابن الْحَتَفِيّةِ قَدْ صَلَلْتُْ فِي ذَلِكَ رَمَاناً فَمَنَّ اللّهُ عَلَيَ بِالصّادِقٍ جَعْمَرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ كل 
وَأَنْقََنِي بِهِ مِنَ النَارٍ وَهَدَانِي إلى سّواءٍ الصّراط فَسَاَلتُهُ بَعْدَ مَا صّحّ عِنْدِي بَالدَّلَائلٍ التي 
سَاهَدْتُهَا مِنهُ أَنَهُ حَجّةُ الله عَلَيَ وَعَلَى جمِيع أَمْلٍ رَمَانِهِ وَأنَهُ الْإمَامُ الّذِي فَرَضَ اللّهُ طَاعَتَهُ 
وَأَؤْجحب الِاقْبِدَاءَ به فَقُلَتْ لَهُ يَا ابْنَ رَسُولٍ اللّهِ قَدْ رُوِيَ لا أَحبَارٌ عَنْ آبائكَ (عليهم 
السلام) فِي الْعَيْيَةٍ وَصِحَةٍ كَوْتهَا فَأَخْبرْنِي بِمَنْ تَمَعْ فَمَالَ يك إِنَ الْعيَْةَ سَتَقَعْ بالسّادِسِ 
مِن وُلْدِي وَهُوَ الثاني عَشَرَ مِنَ الْأَئمةِ الْهدَاةٍ بَعدَ رَسُولٍ الله ليلع أوْلّهُمْ أمِيرُ الْمُؤْمِبِينَ 
عَلِيٌ بن بي طَالِبٍ وَآخِرْهُمْ الْقَائمُ الْحَقَ بتي اللَِّ في الَْرْضٍ وَصَاحِبُْ الزّمَانِ وَاللّهِ ل بتي 
في عَيْبَه ما بي نُوح في فَوْمِهِ لَمْ يَحْرْجْ مِن الدّنيَا َتّى يَطْهَرَ فَيَمْلاً رض قِسْطا وَعَدَلَا 
كما مُلِمَتْ جَؤراً وَ ظلما- قَالَ السَيّدُ فَلَمًا سَمِعْتْ ذَلِكَ مِن مَوْلَاي الصَّادِقٍ جَغْمَرٍ بْنِ 
مُحَمَدٍ طلا تْتْ إلى الله تَعَالَى ذِكْرْهُ عَلَى يَدَيْهِ وَ قُلَتْ قَصِيدَتِيَ التي أَوَلّهَا- 

فَلَمَا وَأَبْتُ النّاسَ في الدَّينٍ قَذُعَوَوَا تَجَعْمَرْتْ بام اللَّهِ فيمَن تَجَعْمَرُوا 

وقال فق آخر قصيدة أخرى : 

بِذَاكَ أَويِناللَهَسِرَوَجَهِرَةَ ‏ وِلَسْت وَإِنْ عُوتِِتُ فيه بِمُخْيِب”(" 
قال الصدوق: وكان حيان السراج الراوي لهذا الحديث من الكيسانية 


والسند معتبر ويؤكده كون الراوي واقفياً مخالفاً. 


753737 : كمال الدين و تمام النعمة» ج25 ص‎ )١( 
77 : كمال الدين و تمام النعمة» ج١» ص‎ )1( 


ليلا المرابطة في زمن الغيبة الكبرى 

(الصدوق) قَالَ لل أَبُو جَعْفَرٍ ُحَمَّدُ بْنْ عل ؟ بن الخسَْر ني بن مُوسَى بن يَابَوَيْهِ 
لقم الْمَقِيهُ مُصَنْفُ هَذَا الْكِتَابٍ نر نمه الله 3ك الشفن 14 احد بْنِ إذريس رَضِيَ اكه 
َال حَدكن لكر الس ا ا 
ثن حُحَمّدٍ عِإِتَادِ أَنّهُ قَالَّ: من أقرٌ بويع الأيئةو جَحَدَ الْمَهْدِيَ كَانَ كَمَنْ أَقَرَ 
الْأَنِيَاءٍ وَ جَحَدَ مُحَمّداً ص نبُونَهُ فقيل لَهُ ا 11 
الْحَامِسُ مِنْ وُلَدِ السّابع يَغِيب عَنْكُمْ شَحْصُهُ وَ لا يحل لَكُمْ تَسْمِيتْهُ م 00 


الس 
21 


من روايات الإمامين الكاظم والرضا (عليهما السلام) 


(الصدوق): 
حَدَنْنَا أَحْمَد بن زِيَادٍ بْنِ جَعْفْرٍ المحَمَدَاي رَضِيّ الله عَنهُ قال حدثنًا عَلُِ بن ِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِع 


عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِح بْنٍ السسْنْدِيٌ”" عَنْ يُوْس بْنٍ عَبْدٍ البَمَْنٍ كَالَ: «دَحَلَتُ عَلَى مُوسَى بْنٍ 


جَغْفَرٍ كله فَقُلْتْ لَه يَا يَا اْنَ وَسُولٍ اللَّهِ أنت الْقَائِ م م بِالحَقٌّ وَلكِنَّ 
الَْائمَالَِّي يُطَهّرُ الْأَرْضَ مِن أَعْدَاءٍ الله عَزّ وَجَلَ وَيَمْلَوُهَا عَذْلا كما مُلِدَْ جَؤراً وَظُلّماً هُوَ 
الْحَامِسْ مِنْ وُلْدِي لَهُ غَيْبَةٌ عق يقن التق شونا عن الفيية رن فيه أَفْوَامُ وََتْتُ فِيهَا 
آخَرُونَ نم قَالَ يكاج طُوبَى لِشِيعَتَا الْمُعَمَسَكِينَ بحَبْلنَا فِي عَيْبَةٍقَائِمِمَا الَابِتِينَ عَلَى مُوَالاتِنا 
َالَْوَاءِ ل شيعةً فَطُوبَى لَهُمْ 
ثم طُوتى لَهُمْ وَهُمْ وَاللَّهِ معَنَا في دَرَجَاتئا يَوْمَ م الْقَيَامَق (” 

والسند ميم علق النشيز ومقعر على القامدة 


."” 4 كمال الدين و تمام النعمة» ج؟» ص:‎ )١( 
روايات يونس بن عبد الرحمن.‎ 
.851١ (؟) كمال الدين و تمام النعمة» ج؟» ص:‎ 


الفصل السابع: أعلى درجات التواتر لأخبار مولد الإمام القائم ون 
عَنٍ اليَيِّانٍ بْنٍ الصلْتِ قَالَ: «قُلْتُ للرّضًا #كله أنت صَاحِبْ هَذًَا لمر فَقَالَ نا صَاحِبُ 
هَذَا الْأَمْرِ وَ لكنّي لَسْت بِالَّذِي أَمْلَؤُها عَذْلَا كما مُلِفَتْ جَؤْراً وَ كيِفَ أَكُونُ ذَلِكَ عَلَى ما 
َرَى من صَعْفٍ بَدَنِي و إِنَّ القَائمَ هُوَ الذي إِذَا خَرَجَ كَانَ في سِنّ الشيُوخ و مَنْظَرٍ الشَبّانِ 
قبا في بَدَنِهِ حَتّى لَوْ مَدَّ يَدَهُ إلى أَعظم سَجَرَةٍ عَلَى وَجْهِ الأَرْضٍ لَقََعَهَا وَ لَوْ صَاحَ بَيْنَ 
الْجِبَالٍ لَتدكدكت صُحُويْهَا يَكُونُ مَعَهُ عَصَا مُوسَى وَ خَادَ تِمُ سُلَيْمَانَ ع ذَاكَ الرَابِعُ مِنْ وُلْدِي 
عيْبهُ اللّهُ في سِتْره ما شَاءَ ثُمَ يُظْهِرُْ فَيَمَْةُ به الأَرْضَ قِسْطاً وَ عَذْلَا كُمَا مُلِفَتْ جَؤْراً و 

الحديث صحيح على المنصور ومعتبر على القاعدة 

(الصدوق): 

حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق رضي اللّه عنه قال: حدثنا أحمد بن محمد ال همداني عن 
عليّ بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليه السّلام 
قال: «كأني بالشيعة عند فقدانهم النالث من ولديء يطلبون المرعى فلا يجدونه قلت: و 
لم ذاك يا ابن رسول اللّه» قال: لأن إمامهم يغيب عنهم, قلت: ولم؟ قال: لئلا يكون في 
عنقه بيعة إذا قام بالسيف)"") 


حَدَنَنا أ بي رضي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبِدُ اللّهِ ْنُ - جَعْمَّر الْمْيَرِيُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ 
العتقاية "عن فسن ين تون ل 0 دقَالَ لِي لا 
دين فك مسَمَاء صَيْلَم يَسْقْط فِهَا حل بِطَانَةٍ و و ليجَةٍ وَ ذَلِكَ عِنْدَ فَقَدَانٍ الشّيعَة الثَالِتَ 
مِنْ وُلْدِي يَبكي عَلَنْهِ أفل السَّمَاءٍ وَ أَهْلُ الْأَرْضٍ وَكُلُ حَرّى وَحَرّانَ وَكُلُ حَزِينٍ وَلَهْمَانَ ثُمَ 
َالَ يتل بأبي وَأمّي سَمِيْ جَدّي مله وَسَبِيهِي وَسَببهُ مُوسَى بْنٍ عِمْرَانَ عت عَلْهِ جُيُوب 


)١(‏ كمال الدين و تمام النعمة» ج؟؛ ص: /ا/ا". 

(0) إثبات البداة بالنصوص و المعجزات؛ ج95 : ص: ٠١7‏ عن علل الشرائع وعيون أخبار الرضا عَكا 
وكمال الدين. 

() استظهر في معجم رجال الحديث وثاقته. 


3 المرابطة في زمن الغيبة الكبرى 
الور يَتَو قد مِنْ شْعَاعَ ضِيّاءٍ الْقْدْسِ يَحْرّنُ لِمَوْتَهِ أَهْل الْأَرْضٍ وَالسَّمَاءٍ كُمْ مِنْ حَرّى مُؤْمِنَةٍ 


وَكُمْ منْ مُؤْمِنِ مُتَأَسّفٍ حَرَّانَ حَزِينٍ عِنْدَ فِفَدَانِ الْمَاءِ الْمعِين)”"" 
والسند معتبر 


من روايات الإمام العسكري عَِتَلاٍ 


والفضل :ين شادات: 

حدثنا محمد بن عبد الجبار قال: رقلت لسيدي الحسن بن علي عليه السّلام يا ابن 
رسول الله جعلني اللّه فداك أحب أن أعلم من الإمام و حجة اللّه على عباده من بعدك؟ 
فقال عليه السّلام: إن الإمام وحجة اللّه من بعدي ابي سمي رسول اللّه صلّى اللّه عليه و 
آله وسلّم وكنيّه الذي هو خاتم حجج الله وآخر خلفائه, قال: ممن هويا ابن رسول الله 
قال: من ابنة ابن قيصر ملك الروم ألا إنه سيولد و يغيب عن الناس غيبة طويلة ثم 


020 
ل «( 

حَدَّنَنَا 0 اك 13 يي العطاة قَالَ حَد 
لو ل مر يا وك لل ف ل وق 
ل مُحَمَّدٍ الْحَسَنْ بْنْ علي يكام وَنَحْنْ 


فِي مَنْْلِهِ وَكُنَا أَرْبعِينَ رَجُلّا فَقَالَ هَذَا إِمَامُكُمْ مِنْ بَعْدِي وَحَلِيفَي عَلَيكُمْ أَطِيعُوهُ ولا تَتَقَرَُوا 
من بغ ا ره لخر 
قَمَا مَضَت إِلَّا أَيَامُ قَلَائلٌ حَنَّى مَصَى أَبُو مُحَمَّدٍ كلم 7" 


فُمَا مَضْتْ 
والسند معتبر 


."ا/١‎ : كمال الدين و تمام النعمة» ج7؛ ص‎ )١( 


(3) إثبات البداة بالنصوص و المعجزات» ج20 ص: 1545 
(؟) كمال الدين و تمام النعمة» ج؟: ص: 50 


الفصل السابع: أعلى درجات التواتر لأخبار مولد الإمام القائم 6" 
(كمال الدين): 
حَدَئَنا أَحْمَدُ بْنُ حَمَدٍ بْنِ يَخى الْعَطَّارْ رضي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَتَنَا سَعْدُ يْنُ عَبْدٍ اللّهِ قَالَ 
ل ل لي 0 
«كأئي بِكُم وَقَدِ اخْتَلَفث 0 1 الْمُقِمّ بِالَْئِمَةِ بَعْدَ وَسُولٍ ال مل 
الى إولري كبن أقز وكين اداو الله كله ثم نكر نُبُوَةَ وَسُولٍ اللّه مله وَالْمُنَكِرْ 
لِرَسُولٍ اللّهِ مه كَمَنْ أَنْكرَ جَمِيعَ أَنْب 00 عَةَ آخرنًا كَطَاعَةٍ لك تج ين 
كَالْمُْكِر لِأَوَلنَا أمَا إن لوَلَدِي عَيْبَةَ يَرئَابُ فِيهًا النَّاْ إِلّا مَنْ عَصَمَهُ اللَّهُ عَرَّ وَجَلَ 27 
والسند معتبر 
(الفضل بن شاذان): 
حدثنا محمّد بن علي بن حمزة لعي قال: رسمعت أبا محمّد عليه السّلام يقول: قد 
ولد وليّ الله وحجته على عباده وخليفتي من بعدي مختوناء ليلة النصف من شعبان سنة 


ص 
ءا 


خمس وخمسين ومائتين عند طلوع الفجر""' 


الحميري عن أحمد بن اسحاق قال: «دخلت على أبي محمّد عليه السّلام فقال لي: يا 
أحمد ما كان حالكم فيما كان الناس فيه من الشكٌ والارتياب؟ قلت: يا سيدي لما ورد 
الكتاب بخبر سيّدنا ومولده لم يبق منّا رجل ولا امرأة ولا غلام بلغ الفهم إِلّا قال بالحق. 
فقال: أما علمتم ان الأرض لا تخلو من حجّة اللّه. ثم أمر أبو محمّد عليه السّلام والدته 
بالحجّ في سنة تسع وخمسين ومائتين وعرّفها ما يناله في سنة الستين وأحضر الصاحب 
عليه السّلام فأوصى إليه وسلّم الاسم الأعظم والمواريث والسلاح إليه. وخرجت أم أبي 
محمد مع الصاحب عليهم السّلام جميعا الى مكّة, وكان أحمد بن محمد ابن مطهر أبو 


)١(‏ كمال الدين و تمام النعمة» ج؟» ص : اح 
() قال النجاشى : ثقة» عين فى الحديث» صحيح الاعتقاد. 
(9) إثبات البداة بالنصوص و المعجزات» ج22 ص: 1١/‏ 


6 المرابطة في زمن الغيبة الكبرى 
علي المتولي لما يحتاج إليه الوكيل)”2 


سَعْدُ بْنُ عَْدٍ الله عَنْ أبي هَاشِم دَاوْدَ بْنٍ الْقَاسِم العْمَرِيّ قَالَ: «كُنث مَحْبُوساً مَعَ أبي 
مُحَمَّدٍ يكام في حَبْسٍ الْمُهْمَدِي بْن الْوَائِقٍ فَقَال لِي ب ا أَبَا مَاشِمِ إِنَّ هَدَا الطّاغِيَ أَرَادَ أنْ 
يَعبَتَ باللّه فى هَذِهِ اللَيْلَةِ وَقَدْ بَتَرَ اللَّهُ تَعَالَى ع عُمُرَهُ وَقَدْ جَعَلَهُ اللّهُ للَقَائِمِ من بَعْدِهِ وَلَمْ 
يَكْنْ لِي وَلَد وَسَأَرْرَقَ وَلْداً. قَالَ أو هَاشِم فَلَمّا أَصْبَحا وَطَلَعَتِ الشَّمْسسْ سَعْبَ الْأَنْرَاكُ 
عَلَى المُهْتَدِي فَقَتَلُوهُ وَ وُلِيَ الْمُعْتَمِدُ مَكَانَهُ وَسَلَْمَنَا اللّمى”") 

الحديث صحيح. 

(الكليي) : 

الحْسَيْنُ بْنْ مُحَمَّدٍ الْأشْعر عَنْ مُعَلَّى بْن ُحَمَدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمّدٍ بْنِ عَبْدٍ الل قَالَ: #رخرج 
عَنْ أبي مُحَمَّدٍ كله جين قُتِلَ الرْبيْر: لَعَنَهُ اللَّهُ هَذَا جَرَاءُ م مَنِ اجْتَرَا عَلَى اللَّهِ في أَوْلِيَائه 
يَزغم أنه بتي وَلَِسَ لي عَقِب فَكَيْفَ رأى قُذرة الله فبه و ولد لَّهُ ولد سَمَاهُ محمد في 


م بره 


2 


سَنَةِ ست وَحَمْسِينَ وَمِانتَيْن''" 

الحديث حسن. 

(المفيد): 

أَبُو الْمَاسِمِ عَنْ مُحْمّدِ بْنِ يَعْقُوب عَنْ عَلِيَّ بْنِ تُحَمَّدٍ عَنْ جَعْمَرٍ بْنِ نُحَمَدٍ الْكُويٌ عَنْ حَعْمَرِ 
بْنٍ مُحَمّدٍ الْمَكْمُوفِ عَنْ عَمْرِو الْأَهْوَانِيٌ كَالَ «َرَانِي أَبُو مُحَمَّدٍ ابن يكلد وَقَالَ هَذَا صَاحِبكُمْ 


ره 03 
بدي 


)١(‏ اثبات الوصية» ص : 705 وكمال الدين. 

(؟) الغيبة (للطوسى)/ كتاب الغيبة للحجة؛ النص» ص : 777 

(؟) الكافي (ط - الإسلامية)» ج١ء‏ ص: 779 

(5) الكافى :١‏ 27/7714 الغيبة للطوسى: 4 ”10 إعلام الورى: 51١5‏ ؛ باختلاف يسير» و نقله العلّامة 
المجلسى فى البحار ؟805: /5٠5‏ /5. 


الفصل السابع: أعلى درجات التواتر لأخبار مولد الإمام القائم ا 


الحديث معتبر. 
من روايات الثقات 
(الصدوق): 


ل علد رف حر ار ال معاد الس اررض الى الا الجميريي 
عَنْ حَكَد دِ بن عَثْمَانَ الْعَمْرِيٌ رَضِيٌ الله عَنْهُ عَنْدُ قَالَ «ممعتة د بول وَاللَّهِ إِنَ صّاحبت هَذَا لْأَمر 
َيَخْضْرُ الْمَؤِسِمَ كُلّ سَنَةِ فَيَرَى الئاس وَيَعْرفُهُمْ وَيَرَوْنهُ وَلَا يَعْرِفُوتَكُ. ("© 

و 

(المفيد): 

أو الْقَاسِم عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ يَعْقُو د او ار 0 
عَبْدٍ اللّهِ بن صَالِح: َأَنّهُ نَهُ رَآهُ بحذدَاءٍ الْحَجَر وَ النَامنُ يَتَجَاذَبُونَ عََيْهِ وَهُوَ ب يَقُولُ مَا بِهَدَ ل 


(الصدوق): 

حَدَننا نحَمَدُ بْنُ مُوسَى بْن الْمْتَوكلٍ(" رَضِي الله عَنْهُ قَالَ حَدَّنَنا كد 1 جَعْمَرٍ الحميرِيُ 
َالَ: «سَألْت مُحَمّدَ بْنَ عُنْمَاَ الْعَمْرِيَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ فَقُلْتُ لَهُ أ رَأَيْتَ صَاحِبَ هَدًا الْأَمر 
فَقَالَ لج ع ام قل امسر نس اي 
ورَأَيْتُهُ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيْه مُمَعَلّقا بأَسْتَارٍ الْكَعْبَةِ في الْمُسْتَجَارٍ وَهُوَيَقُولُ اللّهُمّ انق تق 


أَعْدَائِي 4 (4) 


51٠ كمال الدين و تمام النعمة» ج١2 ص:‎ )١( 
707 : (؟) الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد» ج7', ص‎ 
ادعى السيد بن طاووس في فلاح السائل الاتفاق على وثاقته.‎ )”( 
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ا يل ل ل 
بَعْضٍ السّنِينَ بَعْدَ م مُضِيّ أبي مُحَمَّدٍ يكام فَدَحَلَْتْ عَلَى أَحْمَدَ بْن إِسْحَاقَ بِمَدِيئَةِ السام 

فَرَيْثُ 0 عَمْرِو عِنْدَهُ فَقلَتُ إِنَّ هَذَا الشَيْحَ وَأَشَرْتْ إِلَى أَحْمَدَ بْن إِسْحَاقَ وَهُوَ عِنْدَنَا النَقَهُ 

الْمَرْضِيُ حَدَّنَنَا فيك بِكَيْت وَكَيْتَ وَافْمَصَصْت عَلَيْهِ مَا تَقَدّمَ يَعْنِي مَا ذَكَرْنَاهُ عَنْهُ مِنْ فَضْلٍ 
أبِي عَمْرِو وَمَحَلَّهِ وَقْلْتْ أَنْتَ الْآنَ مِمّنْ لا يُشَك في فَوْلِهِ وَصِدْقِهِ فَأسْأَلْكَ بِحَقّ اللّهِ وَبِحَقَ 

الإمَامَيْنِ اللَدَد ا ل ل 


0 


ادا يريو دا عداك ا سر : بن جَعْمَرٍ ميري قَالَ: ١‏ 
لِمُحَمَّدِ بْنِ عُنْمَانَ الْعَمْرِيّ رَضِي ال عَنْهُ ني أَسْأَلْكَ م 
وب أرني كيف تخي الْمَؤتى قال َو َم ؤم قال بلى ولكن يطبن قبي فأخيزني عن 
صَاجب هَذَا الْأَمْرِ هَل رََيْتَهُ قَالَ نَعمْ وَلَهُ رَقَبَةٌ مل ذي وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى غَنُقه 7 

الحديث صحيح جداً. 

(الصدوق): 

حَدَّنَا تحَمَدُ بْنُ نحَمَدٍ بْنِ عِصّام رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّننَا تحْمَدُ بْنْ يَعْقُوب الْكُلَيْوخُْ قَالَ: 


تس - 3 ده ذا 3 0 #د وفع اه م > مه 
«حَدَنَنَا علي بْنْ مُحَمّدِ" قَالَ: وُلِدَ الصَّاحِبْ كك لِلنَصْفٍ مِنْ شَعْبَانَ سَنَةَ حَمْسِ 


."00 الغيبة (للطوسى)/ كتاب الغيبة للحجة» النص» ص:‎ )١( 
.570 كمال الدين و تمام النعمة» ج7١ ص:‎ )١( 
علي بن محمد بن بندار - الثقة.‎ )"( 


الفصل السابع: أعلى درجات التواتر لأخبار مولد الإمام القائم ان 

* من الضروري للباحث ان يراجع الكتب التالية: 

- عوالم العلوم والمعارف والأحوال من الآيات والأخبار والأقوال للشيخ عبد الله البحراني مع 
مستدركاتها للسيد محمد باقر الابطحي الاصفهابي. 

- منتحب الأثر في الإمام الثاني عشر (عجل الله تعالى فرحه الشريف) للشيخ لطف الله 
الصافي الكلبايكاني. 

- إثبات الهداة بالنصوص والمعجزات للحر العاملي. 

- أربعون حديثاً معتبراً في النص على الأثمة الاثني عشر بأسمائهم للشيخ الماحوزي. 

فقد وفرت هذه الكتب الأربعة جهداً كبيراً على الباحثين. 

إضافة للكتب المصدرية الأولى مثل: 


- الغيبة للشيخ الطوسي 3 كمال الدين للشيخ الصدوق 
- كفاية الأثر للشيخ علي بن محمد بن علي الخزاز القمي 
الرجدمة لفكي نذأت 


- بصائر الدرحات محمد بن الحسن الصفار. 


كتب أخرى للمؤلقف 

١‏ - شعاع من نور فاطمة الزهراء عليها السلام» دراسة عن القيمة الذاتية لمحبة 
الزهراء (عليها السلام) مطبوع. 

-١‏ أضواء على حياة الإمام علي عَكّل. مطبوع. 

“- التصريح باسم الإمام علي كن في القرآن الكريم» مطبوع. 

- من حياة الإمام الحسن عَلِكَاهِ. مخطوط. 

ه- الإمام الحسين عليه السلام وفروع الدين» دراسة عن العلاقة الوثيقة بين 
سيد الشهداء عَكَلا وبين كل فرع فرع من فروع الدين» مطبوع. 

1- السيدة نرجس (عليها السلام) مدرسة الأجيال» مطبوع. 

- بحوث في العقيدة والسلوك, أربعة مجلدات» مجموعة محاضرات على 
ضوء الآيات القرآنية الكريمة» ألقيت في الحوزة الزينبية وفي النجف الأشرفء. طبع 
المتجلد الأول متها: 

/- شرعية وقدسية ومحورية النهضة الحسينية» مطبوع. 

4- كونوا مع الصادقين» بحوث تفسيرية في الآبة الشريفة (كونوامع 
الصادقين)» مطبوع. 

-٠١‏ لماذا لم يصرح باسم الإمام علي ع في القرآن الكريم؟» مطبوع. 

-١‏ دروس في أصول الكافي» الجزء الأول كتاب العقل والجهل» مخطوط. 


5- شورى الفقهاء» دراسة فقهية أصولية» مطبوع. 
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١‏ - فقه التعاون على البر والتقوى» مطبوع. 

١‏ - فقه الاجتهاد والتقليد» تقريرات درس الخارجء ألقي في الحوزة العلمية 
في النجف الأشرف. مخطوط. 

5- رسالة في قاعدة الإلزام» تقريرات درس الخارج, ألقي في الحوزة العلمية 
في النجف الأشرفء قيد الطباعة. 

7- المكاسب المحرمة. حفظ كتب الضلال ومسببات الفساد» تقريرات درس 
الخارجء ألقي في الحوزة العلمية في النجف الأشرف. قيد الطباعة. 

-١‏ فقه الخمسء تقريرات درس الخارجء ألقي في الحوزة العلمية الزينبية» 
مخطوط. 

- الأصول مباحث القطع. مجلدان» مخطوط. 

4- الاجتهاد في أصول الدين» قيد الطباعة. 

الأوامر المولوية والإرشادية» مطبوع. 

-١‏ الحجة "معانيها ومصاديقها". مطبوع. 

7- المبادئ التصورية والتصديقية للفقه والأصولء مطبوع. 

7- رسالة في أجزاء العلوم ومكوناتهاء مطبوع. 

5- الضوابط الكلية لضمان الإصابة في الأحكام العقلية» مخطوط. 

6- حجية مراسيل الثقات - قيد الطبع. 

7- نسبية النصوص والمعرفة.. الممكن والممتنع» مطبوع. 


- استراتيجيات إنتاج الثروة ومكافحة الفقر في منهج الإمام علي بن أبي 


يبن الى اليولق رق 
طالب عك, مطبوع. 

- ملامح العلاقة بين الدولة والشعبء مطبوع. 

4- مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي. قيد الطبع. 

-"١‏ الحوار الفكري» مطبوع. 

-"١‏ في السجن كانت مقالاات» مطبوع. 

7- توبوا إلى الله» مطبوع. 

“ا"ا- شرح دعاء الافتتاح» مخطوط. 

*- الخط الفاصل بين الأديان والحضارات - قيد الطبع 

"- لمن الولاية العظمى؟ - مطبوع. 

75 فقه مستثئيات الكذب - مخطوط. 

/ا- فقه التعامل بالدراهم المغشوشة والبضائع المقلدة - مخطوطة. 

- فقه مقاصد الشريعة - مخطوطة. 

4 إضاءات في التولي والتبري - مطبوع. 

-4٠‏ فقه الرشوة - قيد الطبع. 

-١‏ فقه الرؤى - دراسة في عدم حجية الأحلام على ضوء الكتاب والسنة 


والعقل والعلم. 


المرابطة في زمن الغيبة الكبرى 


المقدمة ماسان ‏ و سم لاطو لحاوس دكوتة ماما ارق ماق ف قد لاط ل شو الو واي 
الفصل الأول 
الاعجاز في عصر الظهور المقدس 
الاعجاز في عصر الظهور المقدس 000000000 1<#210طك1 
لماذا وردت (أشرقت) بصيغة الماضي؟ 00000 2711111 
-١‏ لأن المجرد من الزمان محيط بالأزمنة الثلاثة. تاق سبوا اشاب و م 
مناقشات للوجه الأول ا 
؟- لأنه مستقبل محقق الوقوع. ل ل ا 
نظريتان حول عصر الظهور المبارك: اذ[ 011 
النظرية الأولى: عصر الظهور هو عصر الأسباب والمسببات, كأصل عام 2006 
النظرية الثانية: عصر الظهور هو عصر الإعجاز, كأصل عام مقس ا ا 
شواهد على نظرية الإعجاز المطلق باضه ف تق فسا اط موث ا 
الأثر التربوي لنظرية الأسباب والمسببات 1110 
النظرية الثالثة: كلاهما الأصل: -١‏ الأسباب والمسببات *- وأنواع الإعجاز 0 
كل تطور علمي وإنجاز وعمل صالح هو مقدمة 0 
الفصل الثاني 
مسؤولية (المرابطة في النغور) في زمن الغيبة الكبرى 
المسؤولية الكبرى في زمن الغيبة هي (المرابطة). 00000000 
تفسيران لاستخدام فعل الماضي في الحديث عن المستقبل شت تدا وا 
التفسير الثالث: فرضية: المتفرقات في وعاء الزمن مجتمعات في وعاء الدهر 12520006 
من وجوه مناقشة هذه الفرضية 1 1 171101 
المرابطة في النغر الديني والعلمي والاقتصادي و مقع تاوماو واس 
ماذا تعني المرابطة؟ مكح اا اب لد كن وهو جاو وى قي لما وان ولج ع جو و ادن 
معاني المرابطة على ضوء الروايات الشريفة اسطاسطع او و لسار ات مع ات اا 
-١‏ المرابطة على الأئمة (عليهم السلام) م ا ا 00 


؟- المرابطة على أوامراهم (عليهم السلام) 111011101111101 


١ 
اا‎ 


1 


1 


ا 1 


ا ا 1 
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#- المرابطة على الاقتداء بهم فلن الما ان اللو لاخر طو وجو ىجان مط ب لومم و 
4 - المرابطة في سبيل الله اا 0000000000 ة2*2017011101010 
ه- المرابطة أبد الدهر م 
- الرباط ولو بجوادٍ: واقعي ورمزي 00 0 10000 
من أهداف المرابطة وفوائدها 1111 1[1[1[1[1[ [ [ [ [ [ ااا 
الأعداء الأربعة لكل بشريّ ا ا 
إعلان الحرب على أربع قوى كبرى اس لسر اموا امام 21 
السقوط الخفي والسقوط المدوّي مادعا ا قا و ا لل عا جاو لل اله مام جلك 1 3 لاف 1 2317 
شاه إيران والسقوط المدوي امو افو لاساو مط ا لمارائري تجا 7 تووم أو راسو م اماو 2 51/1 
السقوط في امتحان الرياسة أو المال والشهرة أو 000000000 
انتصار الشيخ الانصاري على أقوى أسلحة إبليس قل معط تجا وق بوافاخ ب حلطلا و وي 6 


الفصل الثالث 
المرابطة في ثغري التصور والتصديق في زمن الغيبة 


المرابطة في ثغر (التصور والتصديق) في زمن الغيبة 1 1 1ذ1ذ1[1[ذ[1[ذ[ذ[ز1[ز[ز[1[1[ |[ ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ 0 
العنوان الأول: التصور والتصديق ودورهما في بناء شخصية الانسان امسج اا لق 
أنواع التصور الأربعة ا ااا اا 
التصور قد يصنع التصديق وقد ينتج العمل م مما ال جما 17 ماران اع أمط ةمول ار ف 1ه 
نماذج من شياطين التصور از[ 2000 
التصورات الرحمانية السو الح م ا ا تو سو كن اا اا ا 
من خطط الغرب لصناعة التصورات الآثمة 2303010000000 1 111111111 
(رابطوا على ما تقتدون به) حتى في خطرات القلوب احج ان امس ني ام امم 1 
التصور كثيراً ما يستلزم التصديق ا 1 ااا 
التصور المجسّم لفداحة المعاصي من أفضل طرق الردع عنها ماح سوق بف اخ ال و اق" 
من أروع قصص المرابطة في ثغر الفضائل 11 1[ذ1ذ[ز[ز[ز[ [  [‏ 0 01 
وَاللَّه لتَكْسَْنَ كَسْرَ النُجَاجٍ ا و ا ل و ل ا 
في ثانية واحدة ضاعت ا سنوات طويلة! انار نبو طق اا تفط لامجو الا لم 


الفصل الرابع 


الفهرس 


من هو رب الأرض؟ من وظائفنا في عصر الغيبة 


من هو رب الأرض؟ بحن لاجد لاقت و و ود لاجد تم ارقا 31 مجو ل م ور ل و 
التأويل مكمّل للتفسير ولا تضاد بينهما ا 1 1 21700 
من وظائفنا في عصر الغيبة9 تين انا فوم اجو مت مجو مقس ماد رابا لفل وو جا حت كو الم و 
أولاً: التمسك بالأمر الأول. 00 0 0 0 00 
فماذا يعني الأمر الأول؟ ا ا ل ل 1 
التجديد في الآليات ل ل ا 0 
ثانياً: الدعوة والدلالة والذب عنه (صلوات الله عليه) 1210 


الفصل الخامس 
(المتقدّمات) على الظهور المبارك للإمام القائم المنتظر محذرات ومنبهات 


(المتقدمات) على الظهور المبارك محدّرات ومنبّهات 00 
المتقدّمات والمقدّمات والممهّّدات 121010 


حاكم إسلامي معاصر يستنسخ تجربة معاوية! 11[ 200 
الثمرة فى المتقدمات: انها محذّرات ل 


إتهام احد العلماء العاملين بأنه يرى الإفساد مقدمة لتعجيل الظهور! 1001000000 
مسؤولية (المرابطة) في زمن الغيبة ا لوبنطسا وا م وو 0 
وضوح الرؤية يضاعف الحافزر 00000102121111 0 ا 000 


الفصل السادس 
المقدّمات والمتقدّمات والممهّدات والمسؤوليات فى زمن الغيبة الكبرى 


المقدّمات والمتقدّمات والممهّدات والمسؤوليات فى زمن الغيبة الكبرى 500000 
)١‏ المقدّمات: اا 00 
من المقدمات: قراءة المسبّئحات مام اطسنج اماس تس سا م جم وم 


تأثير الالتزام بالمسبحات ونظائرها في البركة والتسديد لتحم اك باتمو ان ا الخ 


"1/ 


.. هلا 


ا 
.للا 


١١6 


١ءا/‎ 


١١6 . 
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؟) المتقدّمات وو ا م با ا ا ا 
(اختلاف الشيعة) من المتقدمات على الظهور المبارك اك و خاو ا 10 
مناشئ الاختلاف والنزاع الأربعة زد ا 
لا تزعزعنٌ الاختلافاث إيمانكم مهما اشتدت! 11011 
قلق (الحارث) من اختلاف الشيعة وجواب امير المؤمنين طكله ماسو لالد الو 
الاختلاف هو منة الله في الحياة 110[ [ [ذ1ذ[ 1[ ا 
*) الممهّدات امس ل ا ا ا الخ وي الما ا ا ام 1 
-١‏ التضرع والدعاء والبكاء والالتجاء الى الله 00 ا اا ااا 
من نتائج الرد على الله تعالى ال 1 
؟ الوفاء بالعهد الالهي 00000 اا 


الفصل السابع 
أعلى درجات التواتر لأخبار مولد الإمام القائم 


أعلى درجات التواتر لإخبار مولد الامام القائم المنتظر (عجل الله تعالى فرجه الشريف) اسه 
عدم حجية الاستقراء الناقص 0000[ ا 
-١‏ لم يكن الكليني ولا المجلسي في مقام الحصر ولا ااا 
- أعلى درجات التواتر عبر المئات من الروايات امكو ا امه اقفو فلا11 
أقسام التواتر: كلسرا وام ام ممالل امتطم وول لتاب م لارام خخ ا 1 
تواتر روايات (مهدينا التاسع من صلب الحسين) ونظائرها مج سامحو ااا عل ا 1 
من طوائف الروايات المتواترة0 مام مكف قد ا والسجم مق كلل ارو طن لصوف لا مالو ١61‏ 
حديث الثقليد 10000[ 1[ ازاز 1 10101 
اعتراف ابن حجر في الصواعق بعدم انقطاع الثقلين إلى القيامة ماظنو املا و ات 16 
حديث اللوح مارت كل الطاصوو ةع اشن دوخ سنيف سمط لكوع فتلت للحاو الم م 1 
حديث الأنوار ام ف ون لووط م وا بجو ا من ا ا ا و ١61‏ 
من الروايات المعتبرة الواردة عن جميع المعصومين (عليهم السلام) 6[ [ز[ز[ذ[ذ[ز[ز [ [ [ 1 000011 
من أحاديث رسول الله علو ١‏ 
من أحاديث أمير المؤمنين علي عله ا الخ طا الت ا 1 
من أحاديث الإمام الحسن عَإكَاهْ ا[ 0 


الفهرس لخدن 
من أحاديث الإمام السجاد طَلكَاهِ موحد لولاا ا ا 
من أحاديث الإمام الباقر طِلتَاهِ لووقا و اومن تراط كولاه اال املو ا مولا ا 1 
من أحاديث الإمام الصادق عاق [١‏ 1[151[1[1[ز1[1[1ز1|[|[ز[ز[ز[ز[ ز |[ |[ |[ |[ |[ [ز[|ز[ز[ |[ [ز[ [ز ز[ز[ز ز[ [ [ [ [ [ ا 0 
من أحاديث الإمام الكاظم طَلِكَلهِ 0000 1 20607« 
من أحاديث الإمام الرضا طَِلِتَِهِ ا ااا ا 0 
من أحاديث الإمام الجواد طَلِكَهِ امل اموا ام لوي لاا و اا ولو 137 
من أحاديث الإمام الهادي عَم ا 0 
من أحاديث الإمام العسكري طم 1100000 1[ [1[ز[ز[ز[ز1111 
ه- المتظافر والمتسامّع ااا[ ااا 
5- الأخبار محفوفة بالقرائن القطعية: 11011100[ 1[ [ز[ [#[1[ز[|[|[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 00000 
من كلمات النسابة 1 
من كلمات المؤرخين وأا طايه داسك و لوه وولف هاما مقو ما و اواو مواق لجو ابام و ولو ووو لباو 11 
من كلمات بعض العرفاء المخالفين 10000000 1 1 1 1 32011111 
من كلمات بعض المتعصبين: ا لل ل اق ا ا 
خلاصة البحث: عا جد 1 لمي رمق شود ات لال الامو جد نوفجلا خا 1 
إشارة إلى الآيات القرانية 0 ا 
الملحق رقم ١‏ (تصريحات علماء النسب) ا ا ديل 
الملحق رقم ؟ (بعض كلمات المؤرخين) ااا 0 اال 
الملحق رقم ” «مجموعة روايات معتبرة) 00000000000 
من روايات الإمام الصادق طَكَمْ الطالق ااا ا الفالو واو وو ا 15 
من روايات الإمامين الكاظم والرضا (عليهما السلام) 00000 0 0 ا 
من روايات الإمام العسكري طَكَلمْ 0[ 1[ اا 
من روايات الثقات ووه ل عواطم قال الم ااال الم رمم لماي ع ف ووه وا مط وو واوا ا 
كتب أخرى للمؤلف كلتطسو و نيه ل اا موف سا اامفكن اا لوو اط لط مو 1 
الفهرس ماتس مه امصال امج مااقان ا اق الما اوو اماتيه اا ساف مسن ا طش 11 


لخن 


المرابطة في زمن الغيبة الكبرى 


